النهضـــة ومنظومة تنمية التخلف
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بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم الدكتور جاسم السلطان
طلب مني المهندس محمد صالح البدراني أن اكتب له مقدمه لهذا العمل المتعلق بالنهضة، رغم أن النهضة موضوع كثر عنه الحديث ولكنه ما زال بكرا، ليس لأن طريق النهضة غامض، فهو طريق موصوف سارت فيه أمم كثيرة وقطعته بنجاح عندما توفرت لها الإرادة السياسية وقررت الاحتشاد وإطلاق طاقاتها في الاتجاه الصحيح، حدث ذلك في الهند، في الصين، في ماليزيا، في سنغافورة، في إيران، في تركيا .. إذن ما الذي أعاقنا عن النهوض في العالم العربي... هذا هو السؤال؟
ما الذي أدخلنا في التخلف ابتداء؟ فنحن لن نستطيع الخروج من أسر التخلف مادمنا لم نكشف عن سر التخلف عندنا ونضع النقاط على الحروف، هذا ما يحاول الكاتب أن يجيب عليه ويقدم نظريته ورؤيته فيه، إننا قد نختلف أو نتفق مع الكاتب في هذه النقطة أو تلك، ولكن أجمل ما فيها أن الكاتب يترك مساحة للقارئ أن يشترك معه في التفكير، وقد قال بعض الفلاسفة افهم السؤال الذي يطرحه الفيلسوف تكن شريكا له في التفكير، وأنا أقول للقارئ افهم السؤال الذي يسعى الكاتب لإجابته تكن له شريكا في الفكرة واستمتع بالتفكير الحر والنظر المفتوح، فأتركك عزيزي القارئ لهذه الجولة مع مفكرنا المهندس محمد صالح البدراني في رحلته الفكرية في سؤال النهضة.

                                                    د. جاسم  السلطان












ركيزة البحث
بسم الله الرحمن الرحيم
((لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيها))الإمام علي كرّم الله وجهه
إن النهضة ليست رغبة أو أمنية من الأماني يطلبها الإنسان تتحقق بدعاء المفتون، وخمول العاطل وجاهل يوجه علاقته مع الله من خلال الغريزة ويقول يا رب يا رب ويتمنى على الله الأماني؛ بل هي  تبنى على ركائز  من الإيمان والإخلاص والصدق والمصداقية،إن سيرة الأمم ولا تتجاوز سنن الكون التي وضعها الله فاعلة إلى يوم القيامة ،فالتغيير له مستلزماته والإصلاح له حيثياته،وتبقى في عصرنا هذا كما من سبقنا ويلينا فاعلة سنة الاستبدال وسنة التدافع،فنحن امة استبدلت  وركنا للاستسلام ولابد لكي ننهض أن نكون أهلا للاستعمال في قدر الله ونظام خلافة الإنسان للأرض وهو (وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون) وأسس النهضة الحق الصالحة لتكريم بني آدم . ليست أمانينا العاطفية التي تصور علو الصوت ظهور وتمكين أو صحوة ثم نجد أن لا أسس لهذا الصوت الظاهر إلا ما كتب التاريخ لشواذ في تراثها وما هو إلا نشاط من أنشطة منظومة تنمية التخلف، وليس معنيا هنا في بحثنا اقتصار تصوير النهضة وكأنها التطور أو التقدم المدني بل النهضة التي نسعى إليها هي نهضة حضارية تقود المدنية الإنسانية  بما وضع الله من سنن ظاهرة لا خرافية؛ ولا تبنى امة على القناعات المشوّهة التي تمثل نوعا من مسيرة انحدار الأمة نحو التخلف وان لم تكن واضحة في القراءة التاريخية ومن الله التوفيق.                                                

المؤلف









المقدمة: الناظر لوضع امتنا يجد أن تدهورا يكاد يتخذ صيغة مبرمجة، وأن هنالك قلة قليلة تفكر في النهضة ، وكثرة تكاد تعيش ما بين اليأس والانبهار، كثرة من المفكرين والكتاب بل حتى العامة يصف حين يريد التشخيص مظاهر لم تعد بحاجة لفراسة لتعرف ولا هي مخفية ليستدل عليها، بيد أن المسألة ليست في مناقشة المظاهر هذه بل في أسباب أدت لمسيرة عبر التاريخ لتقود إلى ما نحن عليه من منظومة تني التخلف وتلقي بظلالها وضلالها على حركات ومشاريع تحمل الأمل وبصيص النور إلى سعة ورحابة النهضة، وليست النهضة التي اعنيها اللحاق بالغرب أو التطور المدني فما ينتج في الجانب المدني أينما كان إنما هو إنتاج الإنسان في هذه الكرة الأرضية فلا حدود إدارية ممكن أن تحدد الجهد البشري، غير أني اعني  في ذلك الجانب الحضاري الفكري المنحدر حتى التلاشي عندنا وغيابه في الغرب ، ومن ناحية أخرى عجز الأمة التي نوصف بها وفق التمايز العرفي للبشر عن المشاركة في الفاعلية البشرية بشكل هادف وملحوظ، سواء في الجانب المدني أو الحضاري الفكري، فأضحت أمة هدف لتضخم الفاعلية الغريزية عند البشر بشكل راحت تقود العقل والمعطيات لتحيلها وبالا على البشرية بمنطق الفرض والقوة.
من هنا كان لابد أن نتلمس الطريق المؤدية لتعريف حقيقة مشكلتنا بلا مجاملة للضعف وبلا مجاملة للتاريخ وإنما بدراسة موضوعية تهدف للعمل المستقبلي  ليست بصيغة البحث وإنما بصيغة المقالة التي يمكن أن تخاطب الشباب بالذات ليكملوا الطريق ويكونوا أجرأ على التصويب ونزع جمع القيود لاختراق كثافة الأسوار التي أحاطت منظومة تنمية التخلف نفسها بها من اجل الاستمرار.
في هذا الكتيب الصغير نتعرف إلى معنى النهضة وفق تعريف أساس لخدمة واقعنا، ونتعرف في المقابل عن معنى وماهية منظومة تنمية التخلف، ونضع مجهرا على التاريخ الذي يبدأ من وفاة الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ثم نضع بداية تاريخية لمنظومة تنمية التخلف، والتي يشير إليها الكتاب أنها تبدأ مع استشهاد الإمام الحسين ( رض ) ثم دخولها رسميا في تدهور الأمة بسقوط الخلافة العثمانية حيث يمثل تاريخ استشهاد الحسين انخلاع عروة الحكم( ولاية الأمة ) ويمثل سقوط الدولة العثمانية انخلاع الحاكمية (حاكميه الشريعة) بل الصلاة لفقدان التمكين في الأرض رسميا،والمتتبع يرى مدى تعاظم التخلف لدرجة دخوله في الثوابت ومقاييس الحكم على الأفعال والأقوال وتحييد العقل في الأمور المصيرية للأمة .
إن ما ذكر لا ينبغي أن يؤخذ ــ وهو سيؤخذ حتما ــ بحساسية وشخصانية مفرطة بل لابد النظر إليه بصورة عقلانية، لأننا لو كنا على صواب فيما نفعل لكانت هنالك نتائج ايجابية على ارض الواقع ولما كنا في حاجة ماسة للتغيير، تلك قواعد الكون وسننه التي لن نجد لها تبديلا أو تغييرا وإنما تحكم التبديل والتغيير وحركة الكون والخليقة، بيد أننا نرى بوضوح تحييد تام ونشاط غير ملحوظ لفاعلية الأمة أنها اليوم على هامش الحياة محتلة فعليا وعقليا ومسلوبة الإرادة والفعل بل حتى رد الفعل أضحى يصفه سلوكا ممجوجا مستسهلاً للهوان في معالم الذلة والانكسار وكأنه أمرا واقعا لا منجى ولا خلاص منه.
إن سيادة الجهل يمنح ترخيصا للجهالة بالتمكين، وهذا وحده كاف لتمزيق الأمة التي تفككت فعلا لولا بقايا قيم فاعلة يجري الانفكاك منها بوقاحة ونزق التمكين لقوى الجهالة الظلماء.  من أجل هذا كان لابد لنا من الدخول بتخفيض لسقف المجاملة للماضي والحاضر، فلو كانت هنالك أمورا مضيئة بما يكفي لسارت سنة التمكين لهذه الأمة ولا يمكن أن تنحدر هذه الأمة وهي محافظة على ما كان سبب نهضتها أو أنها أدارت حركة التاريخ بوعي ومن خلال تفكير وتخطيط محكم....لأن القول أن الانهيار فرض على الأمة هو استخفاف بالعقل الذي كرم الله الإنسان به واتهام لعقيدة وفكر مستنير بالعجز بينما من عجز هم من سموا باسمه ومن ؟أخفق هم من ادعوا أنهم يحملوه ، وحمل الفكر ليس بالمعلوماتية وإنما بقدر ما يظهر من سلوك، وان التحاج إلى الفكر الإسلامي هو تعبيرا لطالما كان وسيلة إسكات الألسن لإخفاء حالة الجهل والتردي والعجز فيمن يرتفع صوته بالدفاع عنه ولا يرى ذاته انه يسير ضمن منظومة تنمية التخلف وفي بيئتها التي ينكرها ولا يحاول أن يتأكد من انه يمسك بالآليات والوسائل الكفيلة بإنقاذه والآخرين منها.
هذا الكتاب في بابه الأول يناقش حيثيات منظومة النهضة ومنظومة تنمية التخلف ،ويوضح بعض التعريف والوصف لواقع حال تمر به الأمة، ورغم أن هذا المنهج يرافق الأبواب الأخرى إلا هنالك نوع من التميز في الأبواب نلحظه مع التركيز على جوهر الموضوع ، ويأتي الباب الثاني ليتحدث عن ماهية النهضة كمنظومة وما هي طريقة التفكير وكيفية إدارته، لننتقل بالباب الثالث إلى ماهية منظومة تنمية التخلف وآليات محتملة لمعالجتها وربما يكون ملحوظا أن الفصل بدأ بتوصيف مهمة الأمة وهو طريق نهضتها بالتزام مهمتها التي أرادها الله أن تنطلق من هذه الأمة إلى البشرية جمعاء وان انكفاء هذه الأمة هو تخليها عن مهمتها عبر مراحل التاريخ تقصيرا أو سهوا وهنالك محاولة في هذا الباب لتثبيت أسلوب الدعوة بالسلم وتقليص جانب المعاداة الذي أتى كرد فعل منقول من منظومة تنمية التخلف ، ومحاولة مواجهة الجهالة بأسلوب الحضارة الإسلامية وبمراحلها المنطقية مع وضع المهمة هي الأساس في التخطيط بما يلاءم لقيادة واقع متمدن الوسائل متخلف الفكر في جو من الجهل والتشويه للقيم والفكر الإسلامي عموما
ثم تلملم الخاتمة ما قصرت به المتون......نسأل الله الهدى الدال للتمكين وأشكر كلا من الدكتور عماد الدين خليل الذي رغم انه لم يقدم لهذا الكتاب بيد أن كلماته في وصفه شجعت أن استمر في عرضه ولم ينصحني بوقف عرضه رغم اختلافه مع بعض متونه، واشكر الدكتور جاسم السلطان لتعاونه اللافت، والأخ الكريم  هشام البد راني لملاحظاته حول الموضوع.
الله نسأل التوفيق والفتح لوضع ما يفيد الأمة وإرشاد ذوي الهمة لما فيه مصلحة الأمة ،وصلى الله على النبي الأمي الذي بعثه بالحق هاديا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين ،سائلا الله جل وعلا أن يمنح قارئه الصبر والاهتمام لدقائقه والاستنارة بما غمض منه انه سميع مجيب
     
                                                              المهندس 
                                                               محمد صالح البد راني
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قبل الدخول في متن الكتاب أود أن أرفق رسالة توضح معنى منظومة تنمية التخلف أرسلتها للدكتور جاسم السلطان، وهي ستجعل كثيرا من الوضوح مصبوبا في قراءة متن الكتاب وغايته:
مصطلح  رابط أطلقته ليصف واقع منظومة فاعلة في عالمنا اليوم وبالذات المنظومة العاملة في منطقتنا، فهي منظومة نشأت لتنمي التخلف عندما تنحدر حضارة الأمة و تغوص في دياجير الظلم والتبعية وتقتات على التقليد ولا تستبين الطريق الموصلة إلى النجاة. حينما يهبط الصادقون ويعلو المنافقون ويستباح المتسامح ويُخشى السفيه تكون الأمة محاطة بأدغال التخلف تسقيها من دمع وتسمدها بأجساد ودم، ويعلو عليها الوضيع وتنتهك حرماتها وتقلد ولا تبدع بل لا تجيد حتى التقليد....أليس هذا بعض صفات أمة خذلت عندما جهلت واستطابت عيشا سقيما وتخلت عن أسباب النهضة وقوانينها.

منظومة تشكلت رسميا بانقراض آخر العرى وهي التمكين عند سقوط الدولة العثمانية لكنها برزت عند سقوط أول عروة وهي الحكم  ووفق ما أرى أنها ممثلة بمعركة ألطف واستشهاد الحسين.
غير أن التخلف الذي اسقط العروة الأولى كان نتيجة إدارة اقل شأنا من حجم الدولة الكبير ونقص في الوضوح السياسي ومنها العوامل التالية:
1ـ سياسة الخلفاء الراشدين: كانوا يتعاملون مع الناس في البلاد المفتوحة مع صعوبة في مسألتين مهمتين: الأولى اللغة وصعوبة فهم القرآن وهو لم يك ممكنا نشره بأكثر من النسخ الأربعة ولم يدرب أناس بشكل مضبوط للكلام بلغات متعددة واجهتها الفتوحات الإسلامية أو من الناس في الأراضي المفتوحة فكانت المعرفة ليست فهما وإنما انطباعات( فلم يخطط لهذا ) سمحت لدخول أفكار وعقائد مضادة تشوه الفكر الأساس الذي هو سبب النهضة.
الثانية أن العرب كانوا أحرارا ودخلوا الإسلام بعد قناعة حتى من ارتد وعاد عاد بقوة كبيرة من الارتباط بالإسلام كما شهدت حوادث التاريخ في الغالب وليس الإطلاق.
إما الأمم التي دخلت الإسلام في الفتوحات فكانت أمم مستعبدة مضغوط عليها وأعطيت فجأة حرية لا تجيد التصرف بها، وبقوانين حرب جديدة لم يعتدها الناس.
2ـ الانقلاب الذي حدث في نظام الحكم والذي انتقل إلى الدور السلطوي افقد ميزة السطوع الأخاذ التي كان يقدمها الإسلام من حكم الشورى ودور ممكن للعامة، وبلورة أساليب حكم متطورة.
3ـ وقوف حالة النموذج البسيط المعتمد على الثقة والنية أكثر من كونه نظاما فاعلا وتمسك التابعين ليومنا هذا بالمنجزات التي أتت منه واعتباره النموذج الثابت والغير قابل للتطوير سببا من أسباب نمو منظومة تنمية التخلف.
4ـ يظن البعض أن سبب تخلفنا هو الاحتلال لكن الحقيقة ان سبب الاحتلال هو تخلفنا، والدول المحتلة لم تأت بحضارة وإنما بحاجات وآليات تحتاجها للمحافظة على (نمط حياتها المدنية) فهي لا ترى ضير في استمرار وتشجيع التخلف والقضاء على أسباب النهضة كي تحافظ هي على وجودها بل محاولة مسح أي ذاكرة تاريخية قد تجعلهم هم يفكرون بأن هذه الأمة ممكن أن تكون حليفا لهم وهذا خطأ سببه تخلف الغرب الحضاري رغم تقدمه المدني الراقي.
لذا فمنظومة تنمية التخلف ، هي التي مدخلاتها تخلف والفاعلون بها متخلفون ومخرجاتها تخلف وبيئتها تخلف وإعادة تغذيتها تخلف حتى محاولات النهضة فيها مشوبة بالتخلف فلابد أن نفهم هذا جيدا لنتخلص من الشوائب كي نكون صالحين للنهضة، ونحن نرى مراوحة الحركات النهضوية أو ارتدادها بعد فترة من حركتها فلا تستطيع التكيف ومقاومة ما اعتبر من ثابت وهو ليس ثابتا كاعتبار المتغلب شرعيا وأن نظام الخلافة هو ما كان عليه الخلفاء الراشدين كنقل صورة وأن الجهاد يعني اعتبار الغرب أعداء جوابا على عدوانيتهم وكأن الإسلام محصور برقعة جغرافية ، وهم يوفرون بهذا ساحة فكرة العدو للنظم الوضعية الرأسمالية وغيرها التي تجعل من عداوة الإسلام شماعة، إضافة لمواقف الحركات الإسلامية التي تتبع رأي الجمهور الذي صنعته النظم العلمانية بنظرية المؤامرة وشماعة الفشل الدائم الذي هو مظهر الفساد وفقدان الكفاءة لأنها نظم متخلفة لا تصنع النهضة وظالمة لا تصنع العدالة..
هذه هي الفكرة باختصار أرجو أن تكون واضحة الآن مع التأكيد أن ما ذكرته هو ليس من باب التقصير عند السابقين وإنما من خلال رؤيتنا في هذا العصر لعصر سابق ولن يكون من الإنصاف إغفال ذلك فآلياتنا متطورة ونظرتنا للأمور أكثر سعة من حيث وضوح المشهد لحدث أو أحداث تاريخية حصلت فعلا ونعرف نتائجها وسنسترسل فيها بالفصول



















        الباب الأول
                

        النهضة وتنمية التخلف



 ما نضعه هنا محتوى لمجموعة مقالات وأفكار وتحاليل تصب في مدخلات  منظومة النهضة، لا أبغي منها الإملاء بل أضع مادة للحوار والمناقشة لتوسيع المفاهيم ورؤى أراها صائبة ما لم يأتي أفضل منها فالتُجَهَزْ منظومة العقل لتصويب الفكرة بعد هضمها ومن الله السداد.          

         









              الفصل الأول/ حيثيات المنظومتين

إن الاستسلام لا يحدث بعده نهضة بل الفتور من تكون النهضة بعده، من أجل هذا علينا أن نحرص على عدم الاستسلام؛ وانتظار النتائج أو المكافأة أولى معالم الاستسلام.
                                                                                          المؤلف
                                                
1ـ1ـ النهضة: مصطلح معبر عن وسيلة هي ناتج مراحل متعددة، فالاستيقاظ بعد نوم أو غفوة هي ( يقظة ) ؛ التنبه بعد غفلة ( صحوة )؛ والصحوة تعني انطلاقة لعمل الفكر بعد أن تنبه باليقظة لتبدأ عند فاعليته النهضة حيث يعتدل الإنسان لاستئناف حياته .

إن النهضة منظومة التنمية في حقيقتها إذا ما قامت على أسس صحيحة بفكر ومفاهيم، تمثل حضارة الأمة ،وقد يحصر أو يركز المفكرون على النهضة أنها التقدم المدني والتكنولوجي، بيد أن النهضة هي عملية استعادة الأمة لشخصيتها(انظر تعريف الشخصية2ـ2)التي تقود الحياة وتفاصيلها وفق نظام ومنظومة واضحة الأهداف والمعالم، وليست المسألة مسألة نوايا أو رغبات وإن اتصفت هذه النوايا والرغبات بالصفاء والمصداقية؛ وغالبا ما تكون البدايات عند العاملين تتصف بهذا وتنحرف أمام التحديات لتكون من ضمن منظومة تنمية التخلف في دورة التيار عندما يرفض الإنسان الفشل أو الاعتراف به ؛أو فقدان القدرة على تجديد الوسائل مع الإصرار على الاستمرار، فلابد إذن من تخطيط  وطريق واضحة مبرمجة وقبل هذا وذاك حسن البدايات في اختيار الوسائل، كي تكون فاعليتها مؤثرة في المحيط سواء الصديق أو الذي يمثل مصدر التحديات، إذن النهضة: هي عملية استعادة الأمة لشخصيتها بما يجعلها مؤثرة في حركة الحياة.  
والأمة لا تكون مؤثرة ما لم تتخلص من عوامل الضعف التي ولدتها مرحلة ما قبل اليقظة وهذا يعني وفق منهجنا التخلص من منظومة تنمية التخلف والاستيلاء على بيئتها لتحويلها إلى بيئة النهضة.
فما هي مدخلات منظومة النهضة؟ وما الذي نعنيه بكفاءتها ؟ وما هي مخرجاتها بعد أن عرفنا أنّ هدف الفاعلية هو بيئة منظومة تنمية التخلف والتي يفترض أن تقوم عوامل النهضة من الطاقات الهاربة من هذه المنظومة من خلال البعد عن نقاط ارتكازها تلك أسئلة لابد من التمهيد للإجابة عليها.(لاحظ الباب الثاني).
إن الأمة الإسلامية وهي الأمة التي تحتفظ باسم الإسلام والانتساب إليه هي اليوم لا تتعرف إلى الإسلام الذي هو موجود فعلا وحاضرا في كينونتها ، وإنما لها انطباع عن الإسلام لا تفسره إذا تجاوزت حدود التصور الغريزي وانتقلت إلى الجانب الفكري، بيد أن تصور الإسلام بشكل جغرافي أو مناطقي هو من معالم التخلف عن فكرة الإسلام المركزية وعجز الناس عن فهم رسالة الإسلام العالمية؛ وهذا في حقيقته يعدّ أحد الجدران المحددة لتمدد النهضة، ولم يأت ذلك من فراغ وإنما بفاعلية منظومة تنمية التخلف التي فعلت في المجتمع عن طريق طرح تصورات عزل الدين عن واقع الحياة بما تضمن به نزع الشرعية عن الذين يمتدون بمسار منظومة النهضة لإزالتها كمنظومة تؤدي بالناس إلى المعاناة من الظلم مستكينة له بفقدان الفهم والاستدلال بشكل واضح إلى طريق الخلاص من استعباد العباد للعباد. وعلى العاملين من أجل النهضة أن لا يتوقعوا الثناء والنتائج،وأن لا يركنوا للاستسلام والإحباط لان استسلامهم ضياع لفرصة الأمة التي لولاهم لاعتبرت مستسلمة،إن الاستسلام لا يحدث بعده نهضة بل الفتور من تكون النهضة بعده، من أجل هذا علينا أن نحرص على عدم الاستسلام،وانتظار النتائج أو المكافأة أولى معالم الاستسلام
[image: نهضة1]إذن للنهضة مراحل ممكن تحديدها ووصفها بشكل عام لحركة المنظومة(الشكل التالي):ونلاحظ من الشكل تداخل المراحل وارتباطها، فلا يمكننا اعتبارها كمراحل متتابعة ،فهذا سيؤدي بنا إلى قصور في تنفيد الآليات بل وصل الأمر إلى اعتبار آليات المفكرين وكأنها صيغ طوباوية لا يمكن تطبيقها وذلك يأتي في الحقيقة جرّاء عجز منظومات أعدت للتغيير لكنها ترهلت مع استبطاء الحدث وتحقيق الأهداف بل هي نفسها أضحت متداخلة مع منظومة تنمية التخلف التي هي بمقام الهدف الرئيس لها ،ولتقادم الصراع أصبحت معرفة لها …إن فقدان الروح الثورية أو الحركية لأي منظومة أو منظمة في منظومة الإصلاح يؤدي حتما إلى ضعف فاعلية المنظمة بل المنظومة ككل واضمحلالها عمليا حتى ولو بقت بشكل هيكلي كوجود 
وعندما تتعرض منظومة النهضة لهذا فإنها ستكون طاردة للطاقات تماما كما نشأت هي من طاقات هاربة من التخلف وتكون هذه الطاقات حاملة للنهضة بأسسها لكنها لا تعيش بعيدا عن المنظومة الأم فإما أن تعود كطاقات عاجزة محبطة أو تتلاشى لتصبح تابعة وعامل مضاف لتعزيز التخلف وهنا تكمن المشكلة التي ينبغي النظر إليها لأنها دورة مستمرة في واقعنا اليوم. والمرتسم أعلاه مرتسم يستخدم آليات الرياضيات المعاصرة في تمثيل نموذج الكينونة والسقوط لأي منظومة سواء كانت نظام حكم أو منظومة إصلاحية أو مفسدة ،وهو أساسا وضعته في كتاب (الإدارة والإدارة الهندسية)*1 ليصور سقوط محتمل لمنظومة العولمة استعرته هنا بتصرف. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*1 صادر عن دار الثقافة/أردن /اربد/2005.
[image: untitled][image: untitled1]
المنظومة متفاعلة مع البيئة                        انفصال البيئة عن المنظومة
1ـ2 اليقظة والصحوة والنهضة:  لو أردنا أن نعرّف اليقظة؛ والصحوة والنهضة  فإننا نعرف مصطلحا جديدا لوصف مراحل وتعريف مهام في منظومة، من أجل هذا فعلينا أن ندرك أننا نضع التصميم لأرضية حركية؛ وهذا يتطلب منا الابتعاد عن اعتماد الانطباعات التي وضعها أناس كوصف لظاهرة على عجالة أو استعجال الأمل ،ولقد وضع الدكتور جاسم السلطان (آجره الله) التصنيف تماشيا مع المتعارف عليه*2، فقال إن الصحوة ثم اليقظة في علاقة تبادلية ثم النهضة، ولقد أجاد الوصف في العلاقة التبادلية لكني أميل إلى تسمية ما ظهر في الأمة يقظة بعد نوم؛ بيد أن النائم والناهض كرد فعل لم يصل إلى حالة الصحوة التامة فقد يرتطم في أثاث المنزل أو يجيب إجابة خاطئة إذا سئل لكنه بعد وعيه وصحوته يستطيع السير بثبات والوصول إلى هدفه وإعطاء الإجابة على الأسئلة بما لا يضطره إلى الإصرار إذ ضعف الإدراك ونقص الفهم على ما أجاب ولربما لا يذكر تفاصيل إجابته، أو يصحح ما أخطأ عند يقظته قبل صحوته وإني إذ أؤيد تماما أن اليقظة والصحوة تعيد تغذية إحداهما الأخرى فهما منظمتان داخل منظومة النهضة والتي هي منظومة مضادة مكافحة لحالة الجمود والتخلف، ولعلي هنا أشير أن ما أكتبه هنا هو محاولة للتكامل مع الإخوة السابقين لي في البحث لهذا الموضوع وليس رأيا آخر بل هي محاولة لبلورة صورة .. من أجل هذا وجب ربط الكتابات مع بعضها، وما أراه ــ في وصف حالة الأمة ــ أن الأمة متلهفة للمنقذ وأن المنقذ هو الإسلام وفق أحاديث الحبيب عليه الصلاة والسلام ،لهذا فظهور حركات تتلمس الطريق كان هنالك مبالغة في إعطائها الحجم الملائم لها فإما تصورت أنها تملك الحقيقة وأن نجاحها في التفاف الناس حولها وهذا خطأ في الفهم والتقدير جعل فترة اليقظة تطول حتى أني أكاد أن أقول أن الأمة مابين اليقظة والنوم لأنها اقتنعت بحال هو خطأ في وصفه فقالوا صحت الأمة والأمة لم تصحو وإنما كان فيها أفراد وصلوا الصحوة ولم تتابع بداياتهم بشكل صحيح فكان لزاما 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*2 النهضة من الصحوة إلى اليقظة [ موقع النهضة لجاسم سلطان ]
http://4nahda.com/books/al-sahwa.pdf



أن تجري حالات الارتطام وتكسير أثاث البيت قبل أن تكتمل الصحوة بل قد يأت كاره من جيرانك ويكسر دارك ويتهمك انك فعلت ذلك قبل أن تصحوا،ذاك من ناحية ،ومن ناحية أخرى تكتشف نفسها في عجز تام عن إحداث التغيير الذي ظنت أنها تمثله وتتسبب في نوم مرضي للأمة لان الأمة اقتنعت أن هذا هو الأمل والأمل طريقه مسدودة بل النوم منه أفضل أو تذهب في جزء منها للبحث عن حلول من مكان آخر فلا يزيد الأمر إلا تعقيدا ...إن تعريف المصطلحات والمعاني والأفكار أمر ضروري وأحيانا قد نستخدم وسائل بدائية متاحة لحين الحصول على وسائل أفضل فإذا فهم من أتى بعدي هذا جددها وإن لم يفهم وأعتبرها من الثوابت فأنه سيجدها عاطلة لا تعمل فإن كان الأمر في بناء تداعى وإن كان في صناعة فقدت قيمتها وهكذا.

إن الحركات الإسلامية التي ظهرت في اليقظة ،كانت منارا للنهضة في حقيقتها لكن الأمور انتكست أو انكفأت على ذاتها بسوء الفهم للمهمة ،فكان ظهورا لأناس بلا ظهر مسنود وعلم مفقود مع همة عالية مثلهم مثل الطفل الخديج المتروك خارج الحاضنة أن عاش فهو مشروع موت وضنك وإن مات فهو ألم لأهله.

[image: ]أهم ما أريد اتضاحه من فكرة الصحوة واليقظة هو تأكيد الوصف التبادلي بين الدوائر الثلاث التي هي اليقظة والصحوة والنهضة فهي ليست متتابعة وإنما متداخلة ،وإن كانت حالة الثورة مهمة للأمة فالتغيير لا يأت بشكل الدفعة الواحدة أو القالب الجاهز الذي قد لا يناسب القياس العام؛ وكذلك مفهوم الثورة ذاته لا ينبغي أن يعرف بالصورة التي وضعتها الجاهلية بأنها انفجار لرد فعل بل الثورة هي إرادة امة في السير على المنهج الصحيح؛ وفق ما أريد من ضرورة الثورة في إصلاح الأمة وقد أخطأ من صور الإسلام بغير واقع فكره الثوري قياسا على هذا المعنى،فهو منظومة دائمة العمل على الإصلاح والتغيير متحركة ليست جامدة بمخرجاتها وإنما تتحرك لتصلح وتطور المدنية بفكرها الحضاري وبشكل متواصل من نور الإيمان المضيء في قلب أبناءها فيرون بنور الله الطريق الصائبة عن علم ومعرفة وتخطيط ليحققوا مفهوم خلافة الأرض الذي هو صلب الوجود والإرادة في الوجود أصلا. 

إن الحقيقة التي يجب أن ندعي امتلاكها هي أننا في بحث مستمر على أساليب تحقيق البشرية لمهمتها وسعي في عمارة الأرض وفق منهج يحدد كرامة الإنسان ويحقق التوازن والعدل بعيدا عن الأفكار الطوباوية النابعة من انطباعات وأوهام وتصورات  وهذه وسائل مدنية لتحقيق فكرة حضارية وليست ايدولوجيا أو فكرة حضارية معينة وإنما هي الحضارة بتمامها عندما تقود المدنية التي هي الجهد البشري في طريق آمنة تحقق الفكرة الحضارية في بناء الأرض وخلافتها وتكريم الإنسان ومن خلال فاعلية مفاهيم الإسلام الأخرى كولاية الأمة وحاكميه الشريعة، ونظم المجتمع (السياسية )ونظام المجتمع (الأسري والعلاقات ) وغيرها مما فصل به المجددون الذين لم يفهموا وهذا أمر دلالته حالة التخلف التي نحن فيها وفشل حملة الفكرة وليس الفكرة ذاتها ، نعم لم تفهم الأمة المجددين أمثال حسن ألبنا وتقي الدين النبهاني لثبات حملة أفكارهم عند نصوصها أو إطار الاضطرار في حينها الذي واكب سوء الواقع بطرح مبسط حينا وعميقًا مشدودًا حينا آخر مركزا على ما يعلق بالذهن وليس قيادة الحياة وإنما الخطوة الأولى لجمع الأنصار  فتأثرت فرصة النهضة بمن أعقب الناهض فبقت الأمة تتذبذب في صحوتها وهذه ليست طريق النهضة .

إن على هذه الحركات المباركة أن تراجع ما فيها وتعيد تنظيم منظومتها ،وهذا لا يحصل داخل جدران الصد والثوابت الحالية؛ كاعتماد ما قيل من البارزين في الحركة وكأنه دستور وهو عمل سياسي في الأساس.
[image: ]
    الشكل يمثل عجز محاولات الإصلاح، وان التجدد مهم لبقاء حركية المنظومة أو الحزب

                             الفكرة لهذا الرسم من احد الأخوات لم تشأ أن تذكر هنا




1ـ3 الحركات السياسية المعاصرة وضرورة انتقالها الى الصحوة:
(لا تصادموا نواميس الكون...)ألبنا
إن للكون نواميس وقوانين يسير عليها ولاشك أن لكل مقولة قراءات ونحن حين نقرأ المقولات كهذه ووفق فقه الواقع ،إن الكون مبني على الحركة الدائمة والتغيير حتى ما يبدو لنا ثابتا فهو متحرك،وهنالك تبادل للمواقع وإحلال ،وان  ما يبقى محله يغبر في قليل الفعل إن لم يصدأ وأننا لو ملكنا ذهبا ووضعناه في زاوية خاملة فقد بريقه إلا أن يجلى ويغسل من جديد.

إن التدافع سنة في الكون تنطلق من هذا الثابت إلا وهو الحركة الكونية المستمرة،وأن التغيير سنة تفرضها حقيقة الحركة إلى المواطن الجديدة، لا يمكن أن تبقى  راكدا وتحقق أمرا نهضويا....

من هنا جاءت أهمية فقه الواقع وعلاقته بالمنظومات النهضوية بحيث لا تزيد من التحديات حتى تصبح شغلها الشاغل ...وإذا لم يحصل التغيير في التكتيك بما يلائم الواقع وقيادته فان التحديات ستصبح الهم والشغل الشاغل وتغيب الأهداف بل لا تلبث المنظومة حتى تأخذ بالتراجع ولا أبالغ إن قلت بالاضمحلال لأنها ستواجه ضعف الكفاءة الداخلية وتحديات داخلية ترفض عملية التراجع والانكسار.

إن أي منظومة أو تنظيم يعتق ويدخل مرحلة الشيخوخة فقط عندما  يوقف حركته باتجاه تطوير الآليات وتحديث الحلول وتغيير الوسائل التنظيمية وان تفكك المنظومة من علاماته الطاقات الهاربة خارج محور الدوران حول مركز التنظيم فيبقى من هو سطحي اليقين أو المرتبط ماديا أو معنويا أو من الغالبية الصامتة غير الفاعلة بينما تبدد الطاقات الشابة والمفكرة أيضا لكونها لم تصبر كثيرا وتحاول التغيير من الداخل بانفتاح وسعة حيث تخرج وهي غير محمية الظهر فتفقد ويفقد طاقاتها التنظيم ومعها أمل متبدد بإمكانية إعادة تفعيل المنظومة في طريق النهضة.
لا أعداء دائمون في السياسة ،ولا تبني لأعداء تعلق على عداوتهم الأنظمة الفاسدة رداء الفشل  وان تعديل هذا الأمر ضروري لاستئناف الحركة النهضوية فإصرار أي حركة على الجمود بحجة ثوابت ما هي بثوابت يعني اضطرارها لتبني عواطف جمهور لا حول له ولا قوة وبالتالي اختلال التوازن العقلي في التنظيم وبداية التفكك بل وانعزال الجمهور الذي يمثل البيئة عنها ...من هنا فإن السير مع السنة الكونية يعني أن التجديد هو بقاء لفاعلية أي منظومة وعدم استجابتها سلبا للتحديات وان التدافع يقتضي إن تسرع المنظومة بتجديد ذاتها ولا تنتظر أو تركد لان تحدياتها أصيبت بالشيخوخة وهي معها تعيش حالة توازن لان هذا يعني إيقاف السير نحو الأهداف وتفعيل تحديات داخلية وتفكك من الداخل وتعاظم السلبيات بتخلي ذوي العزم وبقاء من هم سطحيي الأفكار أو أنهم لم يعودوا قادرين على التجديد. 


[image: منظومة]المرتسم إلى الجانب يمثل علاقة منظومة الصحوات الفاعلة باتجاه النهضة وما تتعرض له من تحديات خصوصا وأن هنالك مصلحة معتقدة لدى المنظومات العالمية الفاعلة والمبنية على تاريخ مشوه غير منصف جعل من المنطقة ومعتقدات الإسلام كهدف لديمومة التخلف والعداء البارز والواضح،ولكون المنظومات لا تعتمد تخطيطا دقيقا أو تمتلك وضوح رؤية إسلامية للواقع، وفقه الواقع من خلال ما يرضي العامة المسيطر على أفكارهم من قبل نظم علمانية ظالمة مثيرة للمشاعر مغرقة في أسباب التخلف، فإن المنظومات تجد نفسها من كثرة التحديات وعظمها منكفئة غير قادرة بل غير مستوعبة للتغيير تفتقد الآليات لهذا التغيير ويصبح همها الشاغل هو المحافظة على كينونتها وتلقي الرضا المبني على التعاطف وليس الفاعلية الحقيقة نحو الهدف الغائب عن الفهم العام، وتشترك في عوامل العجز منظومات العمل الإسلامية والعلمانية بوتيرة واحدة بل أن منظومة العلمانية أثبتت فشلها عمليا في ريادة النهضة ذلك أنها جزء فاعل في تنمية التخلف بل هي من رحم التخلف خرجت وانتهجت التقليدية بكافة أشكالها ومراحلها واستسلمت بالنتيجة إما إلى العجز أو إلى التبعية بشكل عملي متخلية عن الشعارات التي رفعتها وعن عدائها الذي لا يذكر إلا عند محاولة الهروب من الفشل.

لقد كثر الجدل عن الوضع الاخواني في مصر وحول العالم ،وحيث أني أرى أن الأزمة في مصر رئيسة ومهمة  ولأن الحديث عن النهضة لا يمكن أن نتجاوزها فيه لكونها معوّل عليها في هذا الاتجاه فقد توكلت على الله في وضع تصور عن الأزمة وحلول ممكنة لها ولا اخفي أن هنالك من التفاصيل ما لا يمكن ذكرها أو الإجابة عنها في هذا المحتوى ..الله نسأل التسديد والثبات.

هنالك كينونة سياسية واجتماعية للحركات الإسلامية لا يمكن تهميشها ،هذه الكينونة لها دور فاعل وشرعي بعد سقوط الدولة العثمانية ورفع الخلافة الهدف الأساسي منها إعادة الخلافة إلى الواقع وتفعيل حاكميه الشريعة وولاية الأمة.
هذه الكينونة انطلقت في عام 1928اي نحو ثمانين عام...مازالت هذه الكينونة لا تدير البلاد والعباد لأسباب كثيرة...منها الداخلي ومنها الخارجي.
هنالك أخطاء لهذه التشكيلات السياسية بشكل عام ربما أتت من طول الوقت الذي يؤثر في حركات التغيير التي لها برنامج يفترض به أن يؤسس بيئة فاعليته ويؤثر بها من خلال إدارة أمورها بشكل مباشر لتتوحد تحديات المنظومة مع تحديات بيئتها ولا تتصادم في تفرعات الأهداف، التي تتحكم بها النظم الوضعية التي تفتقر لمقومات النهضة.
إن طول المدة وصراع الوجود والرغبة في التفاعل مع الجماهير مع فقدان الوسائل المؤثرة في الجماهير يلجأ هذه التنظيمات لمحاولة استمالة الجمهور الذي هو بيئة متفاعلة مع منظومة تنمية التخلف المتمثلة بالنظم الحاكمة والذي يتبنى الأمور وفق مقياس الهوى، لذا قد تتبنى بعض هذه التنظيمات مع الزمن أعداء اصطنعهم النظام القائم للضغط على الجماهير وتوجيه الفشل نحو هذه الكتلة من الأعداء  لذا كان هذا من أسباب عماء الأهداف وتفاعل سلبي مع أحداث وردود أفعال ليست هي طرف فيها...فقد وضعت حدودا قومية وعادت من تبنتهم نظم الفشل والتخلف كأعداء وبالتالي دخلت كطرف عدائي توجهت له العداوة بحكم منهجه وانقلب النظام ليتصالح مخذولا مدحورا مع الأعداء المزعومين بعد أن أصبح هذا العداء من الثوابت في الحركة في حين أن الإسلام يعتبر ما يخالفه دار دعوة.الإسلاميون في الغالب يخلطون في النقاط السابقة وهي تفاصيل وليست الأساس ،الأساس هو ما قام ألبنا مثلا بتسخير من الله وتوفيقه بالعمل له وهو هدف واضح لا يضع أعداء أو أصدقاء وهو إعادة الأمة إلى ما ذكرنا....أما اليوم فالحركات منشغلة بالتحديات التي تراكمت مع الزمن وضعف الاعتناء بأمور مهمة كالنقاء الفكري والسياسة ....ولا حتى السياسة الشرعية التي تقتضي تصرف معين في زمن الأزمة الذي استمر ثمانين عاما فهي شاهد يطلب البراءة من الفعل كي لا يتهم .
اليوم هنالك حركة شبابية ومدونات وحراك لكن ننظر إليه بتمعن
1ـ ما الهدف من هذا الحوار هل هو لإقناع الآخرين برؤيتك،ثم ما هي هذه الرؤية.
2ـ هل هنالك انحراف داخل الجماعات التي على الساحة وما هي السبل التي ينبغي أن نصححها.
3ـ هل الحراك الشبابي هذا يعتد به كعملية إعادة تنظيم أو تصحيح
4ـ ما هي الوسائل والآليات؟ثم أن الصراع عند شيخوخة المنظومة قد يأخذ نوع من التفاهم على التوازن بعد تعب الأطراف من إيجاد سبل التغلب على بعضهما.




حركات النهضة الإسلامية والتحديات:
إن منظومة حركة الإخوان من المنظومات التي أسس لها بشكل فاعل (لاحظ التراتيب الإدارية التي كونتها اللجنة المشكلة لهذا الغرض وأصدرت عام 1367هـ تقريرها والنظام الداخلي للإرشاد عام 1371هـ) ، وهذا النظام يبدو انه تعرض لتفاصيل تحتاج لنظر نوقشت حول العضوية والانتماء وغيرها وهذا الأمر خارج نطاق هذا الموضوع.

إن الحركة جاءت كبلورة لتفاعلات مع واقع منحرف وبه سلبيات من الظلم المتأتي عن غياب ولاية الأمة والتحلل من حاكميه الشريعة ولفترة طويلة وكانت الفكرة عند المفكرين السابقين للشهيد حسن ألبنا ترتكز على الإصلاح ،وقد جاء الشهيد ليعلن هذا في زمن لم يعد يحتاج للإصلاح وإنما إلى التغيير بعد سقوط معقل الخلافة التي لم تك إلا شكلا...لذا فإن الحركة ليست رد فعل عاطفي وإنما هي تراث فعّل بردة الفعل على يد أبناء الأمة بتحرك قيادة فاعلة ومجددة... وكأي مصلح لا يمكنه تجاوز البيئة وإلا كانت حركته تبدو كأطروحات  طوباوية لا يمكنها جذب الناس، ولسيادة الجهل وقصور التفكير لم يتوجه ألبنا إلى تحديد المفاهيم الإسلامية وإنما خاطب الناس بما تفهم من السائد متعلق بالذهن آنذاك ،ومن يقرأ ما كتب يفهم ذلك بوضوح من استخدام لمصطلحات أدخلها أناس آخرين وفي ظنهم أنها لا تتعارض مع الإسلام بل هي الوصف الصحيح لمفاهيمه غير ملاحظين ما لاحظه اللاحقين مثل أ.د. محمد سعيد البوطي إذ أشار إلى أن الإسلام وإن تشابهت مفاهيمه مع ما يطرح من أفكار أخرى إلا انه يختلف في أمرين هما(المصدر والمصداقية)، وورث ألبنا شعبا متشبع بهذه الرؤية وهو لا يملك الوقت لينتظر رقي الفهم فيبدأ لهذا دعا إلى الفهم واتجه صوب هدفه الذي كان متشبعا بفكرة الإصلاح وليس التغيير باعتبار أن من ولي أمر الناس في مصر هو استمرار لولاية المتغلب وشرعية سابقة (كما أزعم)، ولم يك الرجل يملك إلا هذا للعمل على إيقاظ الأمة من سباتها. لكن كل هذا كان يجري دون تخطيط ،وليس فيه وضوح والحاجة تلح لهذا فكان ظهور تقي الدين النبهاني الذي أرى فضلا كبيرا له في التمييز بين المصطلحات والمفاهيم. ولكون التخطيط لا يبدو منطقيا بوجود الطغاة  ظهرت حركته كحركة مستقلة وظهرت رؤية ومفاهيم جعلتها تزداد بعدا عن الخط العام بما فيها من أفكار في مرحلة بلورتها تجدها لا تصلح للتطبيق والنجاح لكن التكامل بين الحركتين يعطي أسسا قوية لاستكمال الصحوة والتوجه نحو النهضة ولم يحصل هذا... فكانت عوامل الفهم عند أتباع الحركات تمتد ابعد من جدران ثوابتها لذا أخذت بعض الطاقات هنا وهناك تنخلع من مدار المنظومة لتذهب نحو التطرف أو لتتحرك حركة عشوائية قبل الركود. ولعلنا نرى بوضوح أن هنالك عجز في تحقيق الأهداف قد يبدو تقصيرا للقيادة الحالية بيد أن هذا التوصيف ليس دقيقا،نعم القيادة الحالية تتحمل المسئولية في تقصيرها عن إيجاد البدائل لكن هذا القصر جاء نتيجة السور المترامي الأطراف والذي تدور فيه الحركات ولا تتصور أن هنالك حلولا وآليات لم يأت لها من سبق في الدعوة والحركة.
لقد كانت حركة الإخوان في شد وجذب مع الأنظمة الحاكمة المتتالية ، وهنا أركز على مصر بالذات، لكنها كانت حركة تؤشر بأنها خطرة على النظم المستبدة لكونها تتعامل مع الإسلام كمصدر ومرجعية، بيد أنها كانت تحاول الحفاظ على التفاعل مع الجماهير ومحاولة الارتقاء التدريجي بهم من غير إستراتيجية واضحة وبالتالي تكتيك مفهوم وعلمي ،بل ارتكزت على أساس الفكر وأساس الفكر يمثل نظرة لمفهوم عام وشامل يحتاج إلى تفصيلات تتغير مع العصور والدهور ،وقد يلزم تبنيه دون تفصيل باجتهادات لم تكن أكثر من رأي لحل مشاكل وقعت للفقيه في عصره كولاية المتغلب التي امتدت لتناهض في فاعليتها  أساس عمل مهم وهو إعادة الحاكمية للشريعة وولاية الأمة...بدت كأنها مجازة في تقبل واقع الحال باعتبار الحكام الجبريين المستبدين مشمولين بهذا عمليا وإن كان المعلن غير هذا، لتضحي الحركات الداعية للتغيير والنهضة وكأنها حركات إصلاحية في واقع مرضي عنه فيه فساد، حتى في برامجها المعلنة ترى هذه القراءة التي ممكن أن تعنون بالإصلاح.
ومن هذا ومسايرة لتربية النظم للجماهير من خلال ابتداعها العداء وتصنيفهم لفشل هذه النظم في تحقيق نجاح برامجي تنموي ،ولخوفها من اتهامات بالتبعية والعمالة وغيرها من التهم الجاهزة في بيئة منظومة تنمية التخلف ،تبنت العداء لأعداء مزعومين لهذه النظم المستبدة *3 والتي جعلت من العداء شماعة التبرير كأي نظام فاشل علماني حتى النظم الغربية التي لا تستطيع الاستمرار بلا تحد خارجي أو أعداء لكونها فاشلة في تحقيق العدل والمساواة وكل ما تدعيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
*3ورب قائل يقول أن الغرب مباشر بالعداء وهذه حقيقة واقعة بيد أن الحركة ليست دولة ولا بيدها مقاليد الحكم لتحدد أعدائها أو تجري تكتيكاتها الخاصة بتحديد الأعداء أو الأصدقاء ودرجتهم، وإنما كان عليها استهجان السلوك المتخلف للغرب حضاريا أي فكريا والذي تقوده الغريزة باستعلاء عن الطبيعة العدوانية في المعاملات.

الحوار في منظومة الحركات المعتمدة للنهضة:
بين آونة وأخرى يجري حوارات داخلية لكنها لا تؤدي إلى حل جذري ،لقد أضحت التنظيمات الإسلامية السياسية موجودة بيد أنها غير فاعلة باتجاه الأهداف وأضحى وجودها هدف وهو وسيلة أساسا وهذا تراجع كبير ممكن أن يعبر عنه بالقوقعة والانكفاء.ولعل نظرة القطرية المتبناة وكأنها عملية تبني لاشعوري أثرت في امتداد تأثير الحركات وتكاتفها بعيدا عن الحدود المصطنعة ،ومجرد اعترافها بهذه الحدود عمليا يضعف ثابتا من أهم ثوابتها وهو الدولة الواحدة.(لاحظ اليقظة والصحوة والنهضة)

ثم أن الثوابت والآراء المتبناة كثوابت أضحت سورا يحدد حالة الدوران داخل منظومة تشيخ ولا تقدر على التجدد أو تستوعبه.

ولكون بعضها تتعامل مع الدولة القائمة بصيغة حفظ التوازنات الايجابي والسلبي فهي تحمل تاريخ مثقل من الهموم والتصادمات بما لا يتحمله الجيل الناشئ الحامل لأمال الأمة والراغب بالاندفاع نحو أهداف أصبحت الحاجة إليها ضرورة بعد الفشل والتراجع والانحلال الواضح الفشل للنظم المستبدة التي باتت تفرض على الأمة التنازلات وبيع الحقوق بعد أن فرضت عليهم من قبل دوار الصراعات التي لم تأت بخير، وتنكرت هذه النظم لشعارات كانت من قبل شعارات جذب الجماهير وبشكل تدريجي رغبة منها هي الأخرى بالبقاء كهدف بعد أن استسلمت بخجل لأعدائها المزعومين.
وهكذا ظهرت ظاهرة التدوين والمدونات كحالة تنفيس لثورة وبركان يأبى الانفجار حبا بحركات تربى على حبها ومصداقيتها.بيد أن من المعلوم وهو ما يتحسسه الشباب ـ لفترة قصيرة على الأقل ـ أن المدونين يعبرون عن خلافات نقطية وآليات وتكتيك وليس مع المنهج فهم يرون أن المنهج أصيل وهم مرتبطون به عقليا ونفسيا بيد أن أسلوب العمل التنظيمي باتجاه الأهداف متوقف وان طاقاتهم ترتطم بجدار سميك ،لذا وبعد حراك المراوح داخل السور بدءوا يتحركون خارجه ومرة أخرى يعالج الموقف بطريقة غير مقنعة وتقف في وجه الاستيعاب عوامل التاريخ المثقل، من مجموعة الحواجز والجدران التي أحاطت بالخنادق الدفاعية والحدود التي فرضها النظام المستبد والتي استجابت لتحدياتها بشكل مغازلة الندين. 
الموقف الآن هو ضجر المدونين ومحاولة التكتل للخروج بعمل ما ،بيد أني أراه عمل مثل أعمال من سبقهم في ولادة الخدّج بل انه أقل فرصة في الوجود والنمو لضعف المرتكزات والثقافة الحضارية، وأن العمل السياسي سيصطدم بخلفيتهم التاريخية وهنا ينشأ التشويه عند من هم اقل ثقافة من المدونين وليرتدوا عنهم ربما إلى تطرف أحادي الفكرة ربما يشترك مع سابقيه بأنها حركات اليأس من الإصلاح السلمي الذي لا يتيحه العالم من حول الحركات هذه ،فلا حزب ولا حرية، مطاردة، تشذيب؛ وانكفاء من الحركة...يظن البعض أنها حالة توازن لكنها لا تكون مع حركة عقدية سياسية فهذا خطر قادم .

فلماذا نكرر الأزمات وما ينتج عنها ...دعونا نفهم الأمور بطريقة أخرى.... نعود إلى الآراء البشرية التي اعتمدت كثوابت ونفقه الواقع ونضع آلياتنا للحركة بعيدا عن ردود الأفعال  للعامة ،والذين لا يمكن وهم جزء من منظومة تنمية التخلف أن يتفهموا ما يمكن أن يكون حلا اعتادوا على فهم أنها ليست إلا الطريق المسدودة. وانصح الحركات الإسلامية بالتوجه إلى الطرق التي تعتبر لديهم أنها مسدودة فلعل فيها طريق الخروج من الأزمة وهنا تكمن آليات الخروج التي لا يمكن وصفها هنا.أؤكد إني حين اكتب هذا الكلام فهو معبر عن وجهة نظر قد تكون ناقصة لكنها ليست ظالمة لكوني انظر الأمر بعين الرؤية للواقع ومنطلق الأخ الناصح وليس المجامل ولان الخير نراه فيها لكن التنظيم وسيلة وإن لم تصلح راحلتك لاتصل بك إلى هدفك والهدف ليس استمرار الحركة بأي ثمن وإنما وصولها لحاكميه الشريعة وولاية الأمة لتقود نهضة حضارية ومدنية حقيقة وتنهي فاعلية منظومة تنمية التخلف.إننا بحاجة إلى سيد قطب متقدم نصف قرن بفهمه لسنن الكون والنصوص وإمكانيته على التصحيح دون أن يتردد، لا للتلقي منه بل لحواره والمفكر المبدع يمكن أن ينتج الآليات بالحوار ولو انقلبت عكس اتجاه ما يفكر به وبذلك يصحح المسار؛إن إتباع الحق هو الثابت المعالج للمتغيرات والذي يحتضن الواقع ليقوده نحو الصواب.












2 الفصل الثاني /  منظومة تنمية التخلف
(حين تغيب رابطة الإسلام العليا؛ التي تسمو بها النفوس، تحل محلها الروابط الهابطة، فتقاد الأمة نحو الشرذمة والضحالة وتضمحل فاعليتها فتصبح على هامش الحياة؛ فتكون منظومة كاملة الكفاءة في تنمية التخلف)المؤلف
2ـ منظومة تنمية التخلف
مصطلح  رابط أطلقته ليصف واقع منظومة فاعلة في عالمنا اليوم وبالذات المنظومة العاملة في منطقتنا، فهي منظومة نشأت لتنمي التخلف عندما تنحدر حضارة الأمة وتغوص في دياجير الظلم والتبعية وتقتات على التقليد ولا تستبين الطريق الموصلة إلى النجاة. حينما يهبط الصادقون ويعلو المنافقون ويستباح المتسامح ويُخشى السفيه تكون الأمة محاطة بأدغال التخلف تسقيها من دمع وتسمدها بأجساد ودم، ويعلو عليها الوضيع وتنتهك حرماتها وتقلد ولا تبدع بل لا تجيد حتى التقليد....أليس هذا بعض صفات أمة خذلت عندما جهلت واستطابت عيشا سقيما وتخلت عن أسباب النهضة وقوانينها.

في بيئة تنمية التخلف وحين تكون الأهداف تغلفها الغشاوة ، تضيع في خضم التفاعل البوصلة ، وليست النوايا الحسنة بقادرة على الصمود كما بدأ الناس بها. نعم قد تنقل الفكرة إلى قائد ولكن هل يستطيع القائد استيعاب الفكرة والإيمان بها ؟ ونحن نحتاج إلى أفكار قد تبدو خيالية وغير ممكنة التطبيق للعقل التقليدي الذي تربى في بيئة منظومة تنمية التخلف.... أسئلة قد نجد الإجابة عليها إذا عرف كل امرئ قدره وتخلى القادة عن حاشية المداحين واستطاع الذين في عقولهم نور متوطن إن يخترقوا مجاهل التأخر في الفهم عند الكثير من الذين يتحدثون عن التغيير والنهضة وكأنها إسقاط أو رغبة ، تتحقق بمعجزة أو بمعنى آخر يتكلمون وكأنها حاصلة وليست تحتاج إلى الجهد الأكيد لتكون ....إن التشخيص أمر مختلف حين يتماشى وحالة التذمر من الواقع والرغبة في التغيير ولكن هل يتقبل الشروع الحقيقي في العملية ؟ هل هناك استعداد للتضحية أو فهم لأهمية التضحية؟ هل هناك صبر وتحمل ونحن نتجه نحو الهدف؟

التخلف الفكري يأتي من الفهم  والمدنية قد تنمو وتنفّد في مجتمع غير متحضر أي ليس لديه فكر عامل لكنها تبقى مدنية تتخذ المظهر بعيدة عن جوهر الكائن المقلد الملقن لها وتبقى جامحة فاقدة معنى الحياة حتى لو كانت في الرقي ما بلغت.. إن عملية التغيير حتمية لكن متى...؟ 
عندما يأتي من هو مؤهل لحمل رسالة التغيير ، ليس شخصا واحدا أو مجموعة ،، وإنما امة تستوعب الفكر القائد نحو التمكين .


2ـ1ـ ماهية منظومة تنمية التخلف ونشأتها
منظومة تنمية التخلف الشاملة لعالم اليوم (بدرجات من الفاعلية)، تتسم بإهدار الإنسان كقيمة عليا وتكريم، ولا شك في بحثنا هذا نأتي إلى البيئة القريبة ونفهم من خلال تفاعلها مع الآخرين درجات التخلف التي بها  تخفي المدنية وتطورها تخلف الغرب وفقره الحضاري. ولنأتي لمثال حي من مخرجاتها كي يسهل فهم معناها. وأقتبس هنا من كتاب لي (دولة القرن الواحد والعشرين).

لقد أوضح احتلال العراق صورة منظومة تنمية التخلف بمثال حي ووجد العراقي نفسه  ينظر إلى مصطلحات معروفة لديه لكن العراقي يستغرب معانيها التي قلبت كيانه ولم تشعره بالغثيان فحسب بل بالغربة، بالضياع، بالخوف، بالهروب نحو الموت، هذا الكم من الحقد المتفجر والمؤامرات التي يصعب على العراقي فهمها، بل تفاعل معها تفاعل الداخل إلى السراديب المظلمة المليئة بالأثاث وإن كابر بعضنا وادعى أن هذا الشعب لا تنطلي عليه الحيل، لكني أقول لكم أن هذا الشعب مهيأ لكي تنطلي عليه أسباب التخلف وقد لا تريح هذه الحقيقة كل الناس وأنا من ضمن الناس الذين لا تريحهم، بيد أنها حقيقة من استقراء علمي لواقع اجتماعي متخلف وغير محصن إلا ببقايا من الإسلام المختلط بالعادات والتقاليد، وجوانب ايجابية من التجمعات الغريزية أو العشائرية التي جرى عمل طويل على تفكيك أواصرها. ومما يقتضي التوضيح أن الأمة لم تنجر في التقسيمات المطروحة وإنما استسلمت لها كما استسلمت لطرح كل السفهاء لكن وصول الأمة وليس العراق وحده لهذه الحالة من التخلف هو ما يستدعي النظر، فهم ليسوا بلا رد فعل ولا قليلي الكلام والرد وإنما فعلهم وكلامهم غير مستند إلى دراسة أو عقل و تحركه العواطف والغرائز من البقاء إلى حب السيادة إلى النوع.... وذاك لعمري هو العبث الذي لا يحل مشكلة .

وهذا التخلف ــ كما أراه ــ أتى من تشكل لمنظومة فاعلة أسميتها ( منظومة تنمية التخلف)، وهذه المنظومة تشكلت ((رسميا")) في معاهدة سيكس ــ بيكو التي أسقطت بعدها حاكميه الشريعة بسقوط الخلافة نهاية الربع الأول من القرن العشرين، وكانت الغاية إبعاد الأمة عن دينها لكن الأمة كان لها حيثيات في التخلف خصوصا" وأن الدول والإمارات القائمة كانت لا تهتم بالعلم وكان القائمون على العلم جهلاء في أغلبهم ومن يظهر من المجددين يظهر بشكل ومضة لا تكاد ترى حتى تخبوا لتركن في مؤلفات مؤشر عليها بخطوط وتحذيرات. والحقيقة أن هذا التخلف ( الحضاري ) قد بدأ منذ استشهاد الإمام الحسين وسقطت ولاية الأمة وهي التي تحفظ الجانبين الحضاري والمدني، هذه المنظومة كانت مبدعة في تنمية التخلف وجهل الإسلام وتغيير معناه بل القبول بهذا التشويه واعتباره الأصل وما خالفه ليس إسلاما" فابعد عن السياسة وألصقت به أمور كثيرة باتت مسلمات (رفض الآخر ، التطرف، ظلم المرأة، عدم القدرة على تشكيل وإدارة الحياة المدنية،.....وغيرها ) وأصبح أكثر الناس جهلا" أعنف الناس في الهجوم على الإسلام بل لم يعد مفيدا" الحديث مع هؤلاء الذين يمثلون أعلام منظومة التخلف من الرجال والنساء لأنك إن حدثتهم أو لم تحدثهم فسيعودون إلى نفس الكلام وهذه الحالة الجاهلية قاسية جدا" وهي أشد من الجاهلية الأولى. وهنالك من يظن أنه يتخذ من الإسلام منهجا" ويمارس إحدى الحالات المتناقضة التالية ( اعتبار أن الدين غير السياسة وهذا من تأثير المطروح من العلمانيين وهو ما يقوده وعاظ السلاطين، التدخل في السياسة ولكن ليس بتحكيم الشريعة بل بإصدار الفتاوى والتوجيهات المعبرة عن وجهة نظر شخصية وليس شرعية وهذا يقود إلى الحضيض من التخلف والى دولة دينية ثيوقراطية كما في العصور الوسطى في الغرب، ولقد لعب الاحتلال على إنشاء هذا الدور (لبعض رجال الدين ) ليوجد نسخة من الحكومة ثيوقراطية؛ والحرب المذهبية التي كانت تعم أوربا في القرون الوسطى ومحاكم التفتيش وأظهرها بوضوح ابتداء" من الجادرية إلى حرق المساجد والحسينيات والقتل والذبح والتهجير وغيرها مما لا يحتاج لوصف، لتضيع معالم حقدهم في أبو غريب وغيرها من السجون و ليثبت للعالم أن الإسلام يعيد الناس إلى العصور الوسطى بل وشوه التاريخ ليقول أن المشكلة عمرها ألف عام في حين أن الأمام الحسين هو إمام كل المسلمين اليوم، ولكن الغاية هي إفشال النهضة الإسلامية بإظهاره بهذا المظهر المتخلف والمتطرف والتكفيري على جهتي المسلمين وهذا هو معنى الحرب الصليبية الجديدة التي هدفها إجهاض الصحوة، وتخويف الناس في أوربا من الدخول إلى هذا الدين ووقف امتداده. لأن أي مسلم جديد يدخل الإسلام ينظر إلى الإسلام كمنهج حياة، ولقد ساعدت منظومة تنمية التخلف والإعلام العربي المتخلف على نجاح ذلك لحد الآن؛ وكذلك( رجال الدين) الذين تحركهم دوافع من قصر النظر وأحقاد ضاقت بها صدورهم؛ ومجموعات لا تفقه وتكفر من يفقه كما كفر البعض الإمام علي وهم لم يفكروا أن هذا الرجل مع الرسول مذ كان صبيا" ، ولعل منظومة تنمية التخلف أخذت طريقها إلى الغرب أيضا" فهم يحاربون الإسلام وهو الطريق لإيقاف التدهور العالمي بل هم نتيجة خوفهم التاريخي زرعوا ألغام متعاظمة في قاعدة بنيان مجتمعهم من هذه الأجهزة المخابراتية والأمنية التي ستدافع عن بقاءها بحكم مبدأ النفعية الذي يرتكز عليه الغرب وسرعان ما يظهر الخطر في نظام هش لا أساس له، إن مشكلتنا ليست مع الغرب بأن نكرهه أو نحبه، فهو أرض دعوة كما أرضنا اليوم أرض دعوة لكن مشكلتنا هذه المنظومة التي أصبحت معظم مدخلاتها (تخلف) وكفاءتها (بالمتخلفين) ومخرجاتها (تخلف) وبيئتها (تخلف) ونرى من يقود صحوتها ويتصدر الدعوة لها متأثرا" بالتخلف من مجموعات لا تكاد ترى أو تفقه الغاية من عملها جهلت وجهّلت الناس ولا ينبغي أن يفهم من قولي التعميم وإنما الضياع لصوت الحق الهادئ أمام الأصوات العالية المبحوحة من أرباب منظومة تنمية التخلف.(انتهى).

إذن نستخلص التالي: أن منظومة تنمية التخلف نشأت رسميا في بلداننا مع رفع الخلافة الشكلية للدولة العثمانية،وارتكزت على التخلف الممتد عبر قرون نتيجة إخفاقات الإدارة والتعاطي مع الحضارة والفكر في العهد العثماني، وانشغال الدولة في الفتوحات والحروب المستمرة إضافة لعوامل تاريخية ليس لها محل هنا لذكرها، بيد أن المنظومة لم تنشأ مرة واحدة وإنما هي نتيجة طبيعية في بلاد مرت بمراحل التاريخ المبعد لها عن حضارتها رغم استمرار التقدم المدني واستمرار حاكميه الشريعة من الناحية النظرية على الأقل، بل نشأت لتداعيات وتسلسل طبيعي يراه الدارس والأمة تسير عمليا إلى هذا بعد أن عكست أسباب نهضتها.

قام الإسلام ويقوم على حاكميه الشريعة وولاية الأمة في الأساس منبثقتان عن جذر التوحيد المميز المعنى في الإسلام، وعندما تعرضت ولاية الأمة للزوال بتولي يزيد الخلافة وراثة، قام الإمام الحسين وسجل في استشهاده تاريخ رفع عروة الحكم، وضعف اهتمام الناس تدريجيا وكثرت العامة وضاقت الخاصة وظهرت فتاوى تبرر ولاية المتغلب ،بل لعلها كانت وقتية مرتبطة بظرفها وإلا فولاية الأمة عنصر تمكين لدين الله وتكريم الله للإنسان وعنوان خلافته للأرض.

وعندما أزيحت الخلافة كان ذلك تاريخ رسمي لدخول منظومة تنمية التخلف بفاعليتها على بيئة مهيأة عبر قرون لاستقبال هذه المنظومة من خلال قعودها وتعودها على طاعة المتغلب، فامتدت بدكتاتوريات وطغاة فكانت مدخلاتها وإعادة تغذيتها بالتخلف وهذا ما يفيدنا به التاريخ إذا نظرنا إليه بمسئولية.
المفاهيم الإسلامية جمدها من يفترض به أن يوسعها، اللغة العميقة التي تتغير بها المعاني بحركة الحرف أعجزها أهلها عن التعبير لوصف المتغيرات وعلاجها...بل عربت مصطلحات غريبة من الغرب والشرق بغير مدلولات كلامها وتبنى الناس المصطلحات وفق شروط وتكييف مثل الديمقراطية والعلمانية والإرهاب وغيرها،والتفاهم لا يأتي إلا بفهم المعاني وتحديد أطر المصطلحات ،فكان الرفض التام أو الاستسلام التام حين نقلت المصطلحات دون وعي أنها مصطلحات مدنية وليست مفاهيم حضارية ،هي مثل السيارة حين تصنعها للخليج تحتاج لجهاز تكييف فيه التبريد أهم ومبرد السيارة بالماء أضخم وحين تصنع للمناطق الباردة يعكس التصنيع ولكن وفق ثوابت أدت إلى صناعتنا المتغيرة والمعكوسة في بعض الأجزاء لقضاء الحاجة.

ولأننا نتعامل ببقايا وليس أصل الحضارة كان التصادم مع الغرب وغيره فلا ننظم علاقتنا ولا نحن قادرين على فهم أنفسنا كل هذا لضعف الفهم وغربة من يفهم لأنه متفاءل ويتصور أن من يشخص الألم يقبل الدواء غير منتبه أن في منظومة تنمية التخلف يرى الناس أنهم الأصحاء ومن هو غيرهم هو المريض إن مشكلتنا وواقعنا ،الجزئي والكلي بات معروفا ويمكن تشخيصه من قبل ابسط الناس ولنقل من أشغلته الحياة في طلب رزقه ببيع الخضار مثلا ،ومن حيث المضمون فان تشخيصه للمشكلة لا يختلف عن المثقف اللهم إلا بأسلوب الطرح ،والكناية عند من له باع أو معرفة في الكتابة والأدب بل أن هنالك تلمس للحل أيضا ،إذا أين المشكلة...؟؟؟ المشكلة كما أراها والله اعلم في إيجاد الآليات لتطبيق الحل على الواقع،وهذه الآليات تحتاج لنشاط فكري وفهم له ،ولا نتوقع انه يطابق كل الأفكار أو يكون معقولا ومنطقيا عند كل قارئ و إلا فلا مشكلة! الذي يشخص الواقع إذن ويصفه ليس مفكرا وإنما إنسان له حس بهذا الواقع أو متأثر منه ،أما المفكر فهو من يطرح الآليات للحل،ومذ بدأنا والمفكرون من هذا النوع يتوالون ويطرحون ولا يفهمهم من حولهم إلى أن يستشهدوا أو يموتوا،ثم نكتشف أنهم مفكرون ومجددون ولكن ما أنتجوه لم يعد يصلح دواء فقد كبرت العلة وتعاظمت فنكتفي بتمجيدهم ونفتح ركنا في منتدى بأسمائهم أو شارعا ،لكن إلى متى نبقى هكذا ،فالحلول تطرح ولا تجد من يكمل قراءتها فما بالكم بتطويرها وتطبيقها ،أما التذمر ،والصوت العالي في طلب الإصلاح فهو ليس حالة جديدة أو إنها من مبشرات الفرج ونصرة الإصلاح ،لننظر إلى قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة..كانوا أناس مثلنا يتحسسون الواقع ويطالبون النبي بقائد يخلصهم فلما أتى انفض عنه أكثرهم في نقطة الانطلاق وهم من شخص الواقع(مالنا لا نقاتل في سبيل الله.....)ثم لم يبق للحل ويخرج من مراحل التأهيل وشروط القدرة على التغيير التي لابد منها ويستعمله الله في صناعة الحياة إلا نفر قليل مع أن نهاية جالوت تمت بمقلاع داوود وحجر...لكنها عضة، ولعلنا بحاجة إلى تدبر القرآن تدبرا نستخلص منه الحلول الحقيقة لواقع نهضة حقيقية.*4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*4راجع النظرة المستنيرة للتاريخ والسيرة(دولة القرن21 ...) وكذلك نحو قراءة جديدة للقرآن الكريم (نفس المصدر).... للمؤلف.

2ـ 2مصطلحات لابد من تصحيحها:مصطلحات لابد من تعريفها وتفريق مكانها مابين المصطلح والمفهوم كي نعرف حروف لغة النهضة ، بل لعلنا نروج لها كجزء من شخصية الأمة وثقافتها الحضارية وأذكر هنا مصطلحات تجري على ألسنتنا بطريقة تضعف تفسيرنا للواقع وتقصينا عن الحلول تشككا وضعف يقين*5.الحضارة، المدنية، الإرهاب، الأصولية، الشخصية، البيعة، الرأسمالية الديمقراطية، الليبرالية، العلمانية.... 
الكلمات ما بين المعنى والمفهوم:
يقول الدكتور محمد محمد إسماعيل في كتاب الشخصية ص 5(( المفاهيم هي معاني الأفكار لا معاني الألفاظ، فاللفظ كلام دل على معاني قد تكون المعاني موجودة في الواقع وقد لا تكون )) ويقول((فالمفاهيم هي المعاني المدرك لها واقع في الذهن سواء كان واقعاً محسوساً في الخارج أم واقعاً مسلماً به أنه موجود الخارج تسليماً مبنياً على واقع محسوس)).
ومن خلال التمعن في هذين التعريفين نجد أنهما يعرفان (( الفهم )) محسوسا ومعلوماً كحقيقة واضحة حساَ أو نقلاً وليس ( المفهوم)... وهذه المعاني ستعود إلى موطن اتخاذ القرار للحكم عليها وعلى ما تحتويه ، ويتضح ذلك من قوله((وبتبلور هذا التكوين حسب القاعدة أو القواعد التي يجري عليها قياس المعلومات والواقع عند الربط؛أي حسب عقله للواقع والمعلومات حين الربط، أي حسب إدراكه لها؛ فتوجد بذلك للشخص عقلية تفهم الألفاظ والجمل وتدرك المعاني بواقعها المشخص وتصدر حكمها عليه)).وكما يبدو لي فإن هذا الوصف هو للفهم وليس للمفهوم ، فالفهم يختلف من شخص لآخر ولا يمكن لهذا الاختلاف أن يكون حقيقة الفكر أو حقيقة الحضارة ، فالتعدد في الفهم للواقع المحسوس أمر وارد ولكن هنالك فهم يحقق المعنى للمفهوم وهو من يقود المتغيرات، وهو المشفوع بالأدلة والإثبات بعيدا عن التأويل المقحم أو التبرير بل تجده منسجما مع الواقع عند عصر ما .
أما المفهوم ــ فيما أرى ــ فهو القاعدة ذاتها التي يعود إليها الإنسان لاستنباط الحلول وهي الثابتة التي لا تتغير سواء استوعب الإنسان ما فهم أم لم يستوعبه، وأن الخطأ إن حصل عند هذه النقطة فسيكون في كيفية تبني الأحكام والقواعد وليس في الأحكام والقواعد أو المفاهيم ذاتها وكل هذا صادر عن الفكر في وصفه للواقع السليم ووفقها يكون الحكم على صحة الواقع وسلامته، فتحليل الواقع قد يكون قاصرا عند من يتبنى المفاهيم المولدة لعقلية سليمة لكنه من خلال قصور الفهم سيكون التحليل قاصرا ويقود إلى قياس خاطئ ، وقد يتفق ذوي العقائد المختلفة عل استقراء الواقع من خلال تشخيص سلبياته وإخفاقاته لكن الحلول التي تقدم ستكون مختلفة وهذا كما نلاحظ ليس مبنيا على اختلاف الفهم وإنما الاختلاف في المفاهيم التي هي أصل القياس،من هنا كان الإسلام متميزا في مفاهيمه الحضارية والقابلة لاستيعاب درجات مدنيات متباينة ومعالجتها سواء في ذات العصر أو في حقب متباعدة فقد تكون في وقت واحد عدة درجات من التقدم المدني وحتى البداوة وعيش بدائي لكن الإسلام لا يضع ذات القالب ليطبقه على كل هؤلاء كأي نظرية تقدم كقالب أصم جاهز مثلما قدمت الأفكار بشكل مصطلحات لها خط واحد عايشها الناس في هذه البلاد، وإنما من خلال المصدر الذي هو التوحيد وبمصداقية العلاقة مع الله حيث يتصالح الإنسان مع ذاته بتوجهه نحو رسالة الإنسان في الحياة فيكون تلك الكينونة التي كرمها الخالق كقيمة قدرة فنجد أن الفكر الإسلامي يقود مستويات متعددة في سلم الرقي المدني بعصر واحد وبوقت واحد لضخامة ثروته الفكرية وآلياته المستنبطة. وهذا يعني أن دولة الإسلام ضرورة لقيادة الفاعلية الإنسانية وتوجيهها نحو الأمثل للإنسان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*5 نفس المصدر بتصرف
المفهوم والشخصية: 
بعد تعريفنا للفهم والمفهوم فإن العقلية هي الانعكاس العام الذي تتسم به صورة الفكرة في التعامل مع الفهم والمفاهيم المقاس عليها إن وجدت.
ولإيضاح ذلك نقول إن النفعية مثلا يكون فيها فهم الواقع بما ينتج التعامل من ربح فإذا كانت الفكرة مربحة يجري التعامل معها وإذا لم تك مربحة تهمل بغض النظر عن التأثر سلبا من الآخرين، ومقارنة لذلك مع الإسلام فإن قياس التعامل وجدواه يكون برده إلى رضا الله وهو أمر مطلق، لكن تفاصيله في قيادة الواقع تعود إلى وسائل الشورى من الخبرة واتفاق الرأي بين الخبراء وأما الميل فإننا يمكن أن ننظر إليه بمنظارين المنظار الأول هو الرغبة وهي ما يتعامل مع الحاجة والغريزة كرد فعل لواقع حادث أو مستمر فيميل الإنسان إلى سدها وإشباعها تلقائياً والغرائز محددة ومعروفة ولها علاجها وفق كل منظور إسلاميا أم غير إسلامي بغض النظر عن سلامته فعلاج الغرائز في الإسلام له أنظمة تدخل ضمن منظومة المجتمع الإسلامي وهو بحث آخر أما علاج الغرائز في الغرب فهو مستند إلى الإثارة والإشباع لهذا كان السفور والعلاقات العائلية ذات المسئولية المحددة وغيرها مما يطول شرحه، وأما الحاجات فهي غير محددة ومتجددة ووفق التطور المدني للتجمعات البشرية ــــ (فألنت أو الشبكة العنكبوتية) مثلا هي حاجة عند مستخدميها وفي الحياة المدنية لكنها غير مهمة عند البدو الرحّل مثلا، وعموما فهي في تصنيف الحاجات إلى أساسية وغير أساسية مازالت في تجمعات التخلف المدني ليست أساسيةـــــ لكن الميول تتعامل مع كلا التقسيمين بشكل جدي .

وأما المنظار الآخر فهو الهدف لأن الإنسان قد يميل لأمر ولكن هدفه يحدده من الانجرار وراء ميله ومداه فليس المسلم ملاك فقد تتدافع عنده الرغبة إلى مدى وقد يجرجر إليها لكن ما يحدد تماديه هو علاقته مع الله من هنا كانت التوبة والاستغفار وضمان الحقوق والحرمات وغيرها، وهو في السلامة ما دام يقيس إلى عقلية ثابتة تسحبه بلطف نحو تجنب الخلل بالمعرفة والاستقامة على الهدف( الإيمان والاستقامة)،وعلى هذا يمكن أن نعرف التالي:

الرغبة: هي تفاعل وجداني مع الظواهر لم يجر بعد قياسه إلى المفاهيم فهو رد فعل اللحظة.

الهدف: هو ناتج التفاعل الحقيقي مع المفاهيم والذي يتحد مع المفاهيم مشكلا عقلية الإنسان في التعامل مع الواقع.

الميل: هو الصراع ما بين الرغبة والهدف يعتمد أساسا على مدى تفاعل المفاهيم والنفس البشرية فهي بذلك تشكل النفسية في مخرجاتها الواصفة للإنسان كمنظومة.

وعلى هذا يمكن أن نعرف العقلية والنفسية كالتالي:

العقلية: هي المدى المتاح من المفاهيم في مرحلة الإدراك وحسب طبيعة الفهم وفق وسع الإنسان ، فمن الممكن أن توصف جماعة مثل (الإخوان المسلمون) بعقلية ما رغم تباين أفرادها في المخرجات قياسا إلى العقلية التي يصفها الإسلام وهم جميعا يسعون إلى التكامل معها.

النفسية: هي قابلية الإنسان على إحداث تفاعل ايجابي بين الرغبات والأمنيات والهدف ويعني تطابق عقليته مع كل هذا باتجاه العقلية الفكرية، ونجد بهذا أن العصبية وردود الأفعال السريعة تخف كلما تكاملت النفسية باتجاه الهدف(ليس منا من دعا إلى عصبية..)وهو نفي العصبية حتى عن التعصب للإسلام.لأن الحق والعدل وكثير من التفاصيل تشرح هذا في غير هذا المقام.

ألأمنيات: هي الرغبات التي ليس لها واقع ويتوجب السعي لإدخالها ضمن الواقع بعد قياسها للمفاهيم فإما اضمحلالها أو ارتكازها.

وخلاصة القول أن المفاهيم هي من يصنع الواقع اليومي للفكر بعد علاجه وتكييفه بحكم كونها ثوابت من حيث البنية والتكوين وكذلك كمخرجات مطلوبة، ويعتبر تميز الشخصية الإسلامية تعبيرا عمليا عن الكفاءة، خصوصا إذا علمنا أن الشخصية هي صيغة تمازج واتحاد تفاعلي بين العقلية والنفسية المرتبطة بمفاهيم تتصف بها وأن فاعليتها في الواقع يعتمد على مدى نضج الواقع لتقبلها وليس مدى نضج الشخصية بحد ذاته، لأن خللا في الاتحاد المذكور الذي قد لا يكون تاما يعطي اضطرابا في شخصية الفرد والجماعة لكنها مع هذا قد تحدث نوعا من التفاعل الايجابي مع التحديات الذي يتيح مزيدا من التعمق وربما إعادة التنظيم للأولويات مما يصلح الجوانب المهتزة لتصبح مكتملة مع واقع راغب فيها ، إذن هي المعرفة التي تأخذ شكلا تهذيبيا بما يعرف (بالثقافة) وهذا يحفزه الواقع والتحديات، حيث تهذب الطبائع، تفهم سنة التدرج وتسير الرغبات والأهداف والميول بشكل يزداد تحسنا.

إن قبول الإنسان لمبدأ التوحيد يجعل منه شخصية باحثة لمعرفة ما يرضي الله لكن حذار من الحيرة واقتلوها بالمعرفة التي تحسن وسيلة الطاعة ضمن التعبد دونما جعل العبادة بما يشبه طقوسا صماء محبطة، فالإسلام ليس هذا وإنما جهله يقود لهذا فإذا انعزل المسلم يعني نقص في كفاءته أنت تسعى لرضا الله غير أسلوبك تقبل كل شيء ما دام يوصلك لرضا الله بوسائل الإسلام المعروفة، من أجل هذا على المسلم أن يشكّل المحيط ، التدرج وسائله الأكثر ثبوتا لتقوم الدولة الضرورة للمجتمع الإسلامي.

الشخصية والتكوين
درج بين الناس أن فلان شخصية قوية ؛وحين تتطلع إلى المعنى تجد أنهم يعنون أنه شخص قادر على فرض رأيه واستعداده الدائم للتصادم وهو يفصح عن أشياء يريدها دون الاهتمام بالعواقب أو مشاعر الآخرين، وقد يكون الناس ــ في الغالب ــ من الذين يتجنبون التأثيرات تلك فينسحبون متحملين حماقاته ، وهذا الوصف يوضح تماما جانبا استبداديا ليس له علاقة بقوة الشخصية بل هو نوع من القيادة الغريزية للشخص في التعامل مع الواقع ومنقول عن فكرة فرض الإرادة أو الإرادة الحرة من الغرب؛كذلك الشخصية لا علاقة لها بالمظهر من كونها تتفاعل والمفاهيم الحضارية والمظهر يتفاعل مع المستلزمات المحدودة الالتصاق بالمدنية.

إن الشخصية بمعناها (العقلية والنفسية) تحتاج للتكامل وقتا من البحث والمعرفة ، لكن الإنسان يبقى عرضة للانحراف وإن لم يكن لديه العلم الكافي فإلى الانجراف وليس من معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عصمه القرآن والنبوة ومهما بلغ من الإنسان عليه أن يحذر وأن يصوب نفسه ويبتعد عن التبرير فيكون انحراف في الفكر .
إن جنوح الميول هو محض جنوح لكن ضعف استدراكه قد يحدث فصلاً عن العقيدة حينما يدخل إلى النفاق والفسق رغم المعرفة بعلوم الإسلام

العقيدة كمفهوم..: إن الإيمان هو التصديق الجازم بوجود الدليل والقرآن دليل المسلمين على هذا التصديق، والإيمان يدعّم بالمعرفة فالمعرفة من يواجه التحديات لمنظومة الإسلام والمعرفة من تحدث الفاعلية لذا كان الفهم عاملا مهما في إدارة ما يمكن تسميته بالتكتيك في المواجهة والتقدم نحو تحقيق ولاية الأمة وحاكميه الشريعة ، وقد سرى تعبير غير صحيح البتة بوصف المسلمين لبعضهم بفساد العقيدة، فالعقيدة هي ما مذكور في سورة البقرة بأنها الإيمان بالله وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر وهذا ما لا يختلف فيه مسلمان قطعا إذن لماذا كل هذه الفرق وهذه التسميات والأساليب المختلفة تماما عن بعضها إنها متأتية من الفهم للمفاهيم وضعف المعلوماتية وعدم التمييز بين الفكر والتخطيط والتنفيذ فالمسلمون متفقون بالفكر ويختلفون كثيرا في الآليات، والاختلاف في الآليات لا يعني أكثر من الاختلاف في الفهم للواقع وأخذ الإسلام بقوالب وليس كفكر معالج للواقع ـوإن ظنوا أنهم يعالجون الواقع ــ فتجد من يقول قال الله وقال الرسول وهو يأخذ بالحرفية بل حتى في تطبيقاته يتجاوز فعل رسول الله والمفهوم الأساس الذي يريد تحقيقه، فالتكفير مثلا هو نوع من الوكالة والوكالة لم تمنح لبشر والحكم على النوايا تجاوز كبير فرسول الله لم يفضح المنافقين رغم علمه بهم بالاسم وكان الخليفة عمر يسأل حذيفة بن اليمان (رضي الله عنهما) ( هل في عمالي منافق) وكان حذيفة سر رسول الله علمه بأسمائهم. لم يقتل صلى الله عليه وسلم أحداً منهم ! إذن المسألة في فهم التكليف وكيفية تنفيذه وليس انحراف في العقيدة، كذلك تجد الشيعة كفرقة هم لا يقولون بغير العقيدة ذاتها إنما فهم خطأ يقود للخطأ ومثال ذلك أذكره كمثال على إضعاف الفكر والمفهوم بالفهم ،فحاكميه الشريعة وولاية الأمة هي أساس الإسلام وحين قالوا بالولاية الواجبة المقررة من الله ورسوله حذفوا ولاية الأمة، إلا الزيدية فقد جعلوا ولاية الأمة في اختيارها لأحد أبناء الإمام (ع) فهو نقص في فهم معنى الولاية التي تشرحها السيرة. وفي سوء الفهم للتقليد جعلوا رجال الدين من يشرع لهم وغالبا ما يكون بالرأي وليس بالاستنباط ويظهر الأمر جليا في التعامل مع الواقع وقبلوا ما لا يقبله العقل بما يتهم رسول الله وآل البيت بالغفلة بذم يأخذ صيغة المدح بل حتى السنة اليوم يقف الكثرة منهم بانتظار فتوى وكأن القرار الذي يتخذه (رجل الدين) ــوليس في الإسلام رجال دين ــ سينهي موضوع حسابه مع الله، لست أدري كيف يمنح الله عباده شرف التوجه إليه مباشرة وهم يتجهون لعباده ويجعلون منهم موقع الإله ؛قد أكون مقصرا في إيضاح الأمر لضيق المجال لكني أردت تبيان دور الفهم في الابتعاد عن جوهر المفهوم، فلنبحث عن المعرفة وتثقيف الناس نجد العودة سريعة للصواب، ويدرك الناس أن أتباع البشر يضله ذلك الإنسان ويجعل منه مضلا للآخرين. الله اسأل أن يغفر لي الخطأ وما قد جرحت بقولي من إخوة في هذا البيان إنما حللت فيه الفهم الضروري للتفاعل ومفاهيم الإسلام فالإسلام نظام وليس دين طلاسم وطقوس صماء. 

الحضارة: مفهوم جامع يعبر عن فكر الأمة، والحضـــارة كمفهـوم يستحضر في كــــل ما ينتـج عنـه ــــــ من حلول واليات ـــــ النظرة إلى الكون والإنسان والحياة، وأي حلول مستحدثة ترتبط بالجذور ولا تحدث فيها تغييرا بل تتسع  للسابق واللاحق ـ وهذه من يعطي صفة الإسلام وقدرته على قيادة مدنيات وعصور متباعدة ليس هنالك رفض للآخر بل تتسـع لتحتوي تعدد الرأي من داخلها ـــ مذاهب واديان ورأي داخل مجتمعهاــ والحضـارة تتوسـع بالتراث الفكري للأمة، فهي تعبر عن شخصية الأمة وإدارتها للحياة إذا ما فعّلت كمنظومة لقيادة الواقع الإسلام حضـارة جعل الله فيها ما يمكّن المتفكّر من استخراج ما يريد دونما تقييد لها أو تحديـــد، من اجل هذا على المسلم أن لا يرضى بغير الإسلام مسمى ويبتعد عن الجمود وقبول عبوديته لغير الله بطاعة على غير بينة وعلى الجميع أن يبحث متى ما ملك القدرة ليفهم أيّ طريق هو سـائر فيه. أما هذا المصطلح في الغرب فهو غير متبلور فمفاهيم الغرب هي آليات تصف الواقع وتخمن معالجته  ولا ترتبط بجذر واحد، تصالح الواقــــع ولا تقوده ،لهذا هي عاجزة عن تحقيق العدالة ، وكأي نظام وضعي تهرب من فشلها بلوم الآخرين. (لاحظ كتاب استعمار الغريزة للعقل)


المدنية:  هي تجمّع وتراكم الجهد البشري من عطاء في تطوير واستحداث لوازم الحياة....والمدنية لا تنتج حلولا ذات جذورـــــكما نوهنا ــــــ وإنما تتبنى أفكارا"واليات تجريبية تعتمد على الهوى والرأي والتحليل العلمي، وليس من خلال نظرة شاملة، المدنية وسائل، تكنولوجيا، وأفكار متبناة، الحاكمية فيها غير واضحة وقد تستند إلى قيمة ما كالنفعية .إن المدنية عالمية غير منتمية تقودها الفكرة، ملك للجميع بناءا واستخداما، إن نمو المدنية في سلطة الغرائز جعلها خطرة، والنهضة الإسلامية باتت ضرورة لإحداث التوازن في العالم.....لكني أتساءل أين الآلية الملائمة بل أين من يستنبطها.!؟.

الرأسمالية :ـ تقوم الرأسمالية على قاعدة النفعية وقوانين إدارة رأس المال وهيمنته والرأسمالية ، ليست مفهوم حضاري وإنما مصطلح أطلقه كارل ماركس على أصحاب المصالح كوصف لواقع متطوّر عن الإقطاع وما تبعه من استثمار لرؤوس الأموال وإذا كانت النفعية حاكمة في الرأسمالية فهي ليست فكرا" وإنما تعبير منمق عن غريزة حب التملك ، وأما الإرادة الحرة فهي تعبير عن حب السيادة في الطرح الليبرالي وإن كانت الليبرالية أمر لا ارتباط له بالرأسمالية أو الديمقراطية وإنما هي آليات تبناها أصحاب المصالح وكانوا كرب العمل يستخدمونها لتحقيق مآربهم في حماية هيمنة رأس المال فما هي الليبرالية كحقيقة ، وما هي الديمقراطية.

الديمقراطية :ـ إن أصل الفكرة هو فلسفي مثالي لم يستطع أحدٌ ما البرهنة على سريان الفكرة بشكل مباشر عرفت في أثينا لكن الحكم كان للخاصة وأصحاب النفوذ وتبناها الرأسماليون وكل تطبيقاتها عبارة عن آلية اقتراع على ما يختاره أصحاب النفوذ أما ((حكم الشعب لنفسه بنفسه )) فهي فكرة طوباوية إذا" الديمقراطية محض آلية تعمل لصالح رب عمل وحسب فكره وليس من عيب فيها كآلية فهي لا فكر عقدي فيها . ونلاحظ اليوم مجموعة من الديمقراطيات حتى عند أشد الطغاة. فهي لا ترتبط بالرأسمالية وليست من إنتاجها، إن الديمقراطية ليست أيدلوجيا أو منبع أفكار بل هي وسيلة استبيان قابلة للتزوير فهي لا ترتبط بجذر كمصدر ولا تضمن المصداقية ،وممكن أن تكون أداة صدق بيد الصادق أو أداة إحباط بيد المسيء وتستخدم في الغرب كآلية مصطلح على نتائجها لتوحيد الرؤية وتحطيم الاضطرابات  نتيجة الخلاف بالرأي.
 
العلمانية؛  والدولة الدينية:يظن بعض المفكرين أن فصل الدين عن الدولة أساس ترتكز عليه الرأسمالية وظنهم هذا إنما لتصورهم أن الرأسمالية عقيدة ولابد للعقيدة من مرتكز كما التوحيد مرتكز الإسلام ، والحقيقة أن هذا المبدأ هو آلية إبعاد لتدخل رجال دين حكموا بهواهم ونسبوا هواهم لله ولعدم وجود شريعة عند المسيحيين كان من الصعب أبعاد هؤلاء عن التدخل بطريقة أخرى ولكي يعذر على صلابته في إتباع هذا لننظر إلى قومنا وعندهم شريعة ورغم ذلك تقاد الناس بالأهواء ويصرخ الناس (أين الفتوى ؟) رغم وجود النص لما يطلبون..........................................................................
والعلمانية متبناة من التعريف الكنسي للمختصين بالدين وهم العاملون في الكنيسة وبين عامة الشعب الذين يعودون إليها للتوجيه والغفران وفق المعتقد......ولعل من المفارقات أن يدعى للعلمانية في بلدان لم تعرف نموا وعزا إلا بحاكميه الشريعة والأغرب هو جهل المسلمين لتفاصيل وأسس من الإسلام حين يقولون )السياسة سياسة والدين دين)وهم لا يدركون إن شهادة التوحيد ركناها حاكميه الشريعة وولاية الأمة وأن الإسلام هو الحافظ للحقوق والذي ينظم الحياة بل يصنع الحياة المستقرة،فالعلمانية إذن آلية أخرى تستخدمها الرأسمالية وليست من صنعها وهي تعبير عن حكم ذوي المصالح بدل حكم رجال الدين لكن المشترك بينهم أنهم يحكمون الهوى والنفعية...ولعل الثقافة الغربية في عدائها للإسلام منطلق من إسقاط التاريخ على من لم يمر به خصوصا وأن المثقفون العرب والمسلمين قد قاموا بنفس الفعل لغياب التوجه الصحيح في طريق النهضة، فحين تقول حكم إسلامي يتوجه التفكير إلى رجال يسمون برجال الدين ومظالم القرون الوسطى في الغرب وهو أمر فضح ما يفعل بالعراق وفسر للشعب أن خلافاته مصطنعة...على سبيل المثال ...وإن لم تفهم لكنها استبينت لغرابتها. ويقول أ.د.محمد عمارة في مقالته حول القتال والجهاد والإرهاب(فإذا ذُكرت الخلافة الإسلامية -وهي دولة مدنية مرجعيتها الشريعة الإسلامية- قفز إلى مخيلتهم كهانة الدولة الكنسية الأوربية التي حكمت بالحق الإلهي والتفويض السماوي. وإذا ذُكر الحق في المواطنة، لم يتصوروه إلا قائماً على أنقاض الدين وشريعته وفي ظلال العلمانية واللادينية. وإذا ذُكر الدين، لم يتصوروه إلا علاقة فردية بين الإنسان وخالقه تقف عند خلاص الروح ومملكة السماء، لا علاقة لها بهذا العالم، لأنها تدع ما لقيصر لقيصر، مكتفية بما لله....... لله.)

هذا التصور لابد من وقفه عنده لان النهضة الإسلامية ليس هدفها المسلمين وإنما الإنسان الذي كرمه الله، نعم إن دولة الإسلام دولة مدنية أساسها حاكميه الشريعة وولاية الأمة وهذا الفكر وجد له واقع وصنع مجتمع وله مصداقية ويحافظ على كرامة الإنسان ومعتقده بشكل عام وليس للمسلم فقط...من هذا نرى أن منظومة تنمية التخلف تصاعدت بقلب المفاهيم وترجمة المصطلحات إلى غير معناها وهذا يتضح في كلمة (الإرهاب) التي نأتي إليها لاحقا.

الليبرالية:ـ من المفيد أن نعلم أن مجتمع كمجتمعنا ورغم فاعلية منظومة تنمية التخلّف فيه فإنه يبحث دائما" عن تأصيل و تجذير لكل أمر حتى خلافاته وتخلّفه وما يريد رؤيته صالحا" وحتى عجزه وهذا نتيجة ضعف التعمّق في التفاصيل ولقد وقع معظم المفكرون في هذا التعميم حتى قالوا ــ وبعدما قبلوا الربط بين كل هذه المصطلحات الغربية كما قالها الغرب تسليما" وليس تمحيصا" ــ أن النظام الرأسمالي يرتكز على فصل الدين عن الدولة،على نحو ما ذكرنا، وفسر الأمر بتفاصيل عدة ، الحقيقة أن فصل الدين عن الدولة محض آلية لابد منها لإحداث التمدن الذي نراه اليوم ، ولضرورة التخلص من أهواء رجال الدين المتخلفين في دين ليس له شريعة ولا نظام دولة وإنما يفترض رجال الدين أن كلامهم مقدس واجب الإتباع ــ أو هكذا يقنعون الناس ، ففصل الدين عن الدولة كانت  ثورة للمدنية أمام التخلّف في الغرب ، ونظرا" للتخلّف الحضاري المستمر لحد الآن فان تعامل الغرب والمعجبين به أسقطوا التاريخ الغربي على البلدان الإسلامية لرسوخ الشكل والصفة الكهنوتية عن الدين ، وهم لا يدركون طبيعة الإسلام الحضارية خصوصا" وأنهم لا يجدون مثلا" أمامهم ، وعندما تولى الإسلاميون في العراق مثلا" كان نماذج استحضر هيمنة كلام رجال الدين ومحاكم التفتيش ومذبحة البروتستانت في أوربا بل ومذابح الكنيسة لليهود والمسلمين . وذكرت هذه التفاصيل تحت هذا العنوان للمحاولات الدائمة من التوغل للمصالح غير المتوازنة التي يحتج الغرب بالليبرالية لتحصيلها من هذه البلدان الغنية الفقير شعبها وهي بيئة لمنظومة تنمية التخلّف. أما الليبرالية فهي مجموعة الحريات وهي الأخرى مجرد آلية توافق تعدل تفاصيلها بقانون ضمن الحركة الدستورية فهي تعبير عن تشريع وإقرار واقع الحال فوصف ما يسمى بالليبرالية الغربية هو وصف لما تعارف عليه الناس، وهو مختلف كقيمة عن الذي نراه، فمثلا" نحن نعتبر أن المرأة الغربية مبتذلة ومستعبدة وأنها تهان بإبراز مفاتنها وتعريها وأن المرأة المحتجبة هي المثال اللائق المحترم، وهذا ليس خلافا" فكريا" بل هو عجز الغرب عن إحداث نظام اجتماعي مستمر ومترابط، فما هو لدينا هو بقايا فاعلية لنظام اجتماعي متكامل غير فاعل لفقدان الدولة والنظام يستند إلى الشريعة في تنظيم حاجات وغرائز البشر، أما في الغرب فهو مستند لنظرية في علم النفس تتحدث عن إثارة الغرائز وإشباعها كي لا تبقى مكبوتة وتضر بالبشر وأشهر من تحدث في هذا هو(فرويد ) لهذا نجد أن الحجاب عندهم هو كبت وغير ذلك.... نلاحظ أن العنوان الكبير لا يحوي دواء" أو علاجا أو فكرا بل هو وصف لكينونة ما تحاول تنظيم حياتها، وهو في ذات الوقت بحاجة إلى حضارة كي تصبح الحياة ذاتها قيمة، ولست هنا بالضد وإنما أصف حقيقة لواقع. وفي ذات الوقت هم يشاهدون واقعنا المتخلّف و يحاولون تقديم الوصفة التي لديهم مقابل ثمن وهو أنهم أحق منّا بما نملك لأنهم من يستثمره ونحن نعبث به وهنا نكون قد اطلعنا على نقاط رئيسة في النظام السائد على الغرب والبارز كمثل في الولايات المتحدة الأمريكية ونتحدث عن بعض الأمور المقارنة بيننا والغرب لنرى إمكانية التفاهم قبل وبعد استعادتنا لهويتنا، ولا ننسى أن الجاهلية وإن نكرت واستنكرت فهي أحادية النظرة لكنها لا ترى عيوبها وإلا فكيف يمكن أن يكون جاهلا جاهليا من توصل إلى كل هذه العلوم.

ألإرهاب:ـ من القرآن نجد للكلمة دلالة الاحتراز والحذر لدفع عدوّ، أو الحذر من معصية، أما الترجمة الانكليزية فلا تعطي هذا المعنى بل هي تعني ((الإرعاب))!. وهي لا تفيد في وصف من يصفونهم به، أن فكرة الحرب المقدسة ليست فكرا إسلاميا ولا تمت للإسلام بصلة بل الحرب في الإسلام مكروهة وليست مقدسة وهي وسيلة النهاية للحلول وهذه حقيقة وليست ادعاء ،ولعل وصف الدكتور محمد عمارة لهذا لا يحتاج إلا بعض الإيضاح فقال يصف الجهاد (أقتبس) [[[[[إن الجهاد الإسلامي ليس حرباً دينية مقدسة، لأن الإسلام ينكر ويستنكر أي حرب دينية. فالإيمان الإسلامي تصديق قلبي يبلغ مرتبة اليقين، وهو سر بين المؤمن وبين خالقه لا يتأتى إلا بالفهم والعلم والإقناع والاقتناع، ولا يمكن أن يكون ثمرة لأي لون من ألوان الإكراه فضلاً عن أن يكون هذا الإكراه عنفاً قتاليا. ولذلك قرر القرآن الكريم القاعدة المحكمة والمحاكمة: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾(البقرة: 256) والتي لا تعني فقط "النهي" عن الإكراه في الدين، وإنما تعني أيضاً "نفي" أن يكون هناك دين أو تدين عن طريق الإكراه. إذ الإكراه يثمر "نفاقاً" وهو أخطر من "الشرك" الصراح و "الكفر" البواح، ولا يمكن أن يثمر "إيماناً" بحال من الأحوال. ولذلك شاعت في القرآن الكريم الآيات التي تقول للمخالفين: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (الكافرون: 6)، ﴿فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ (الكهف:29) والتي تحدد مهمة الرسالة في الاعتقاد: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاغُ﴾ (المائدة:99)، ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ﴾ (الغاشية: 22).
وإذا كان الخلط بين الجهاد الإسلامي وبين الحرب الدينية المقدسة هو أثر من آثار سوء الفهم للإسلام، أو سوء النية في تصوير الإسلام، فإن هناك خطأ آخر يقع فيه الذين يختزلون الجهاد الإسلامي في القتال الذي تحدث عنه القرآن الكريم ومارسه المسلمون في عصر النبوة وعلى امتداد تاريخ الإسلام.
ذلك أن الجهاد الإسلامي الذي هو فريضة إسلامية أعم من القتال الذي شرعه الإسلام. فكل قتال جهاد وليس كل جهاد قتالاً، إذ القتال هو الجانب العنيف من الجهاد وليس كل الجهاد.
إن الجهاد في اصطلاح العربية كما جاء في "لسان العرب" لابن منظور هو: "استفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل". فهو لا يقف عند "الفعل" فضلاً عن أن يكون هذا "الفعل" فقط هو "الفعل العنيف" (الحرب) دون سواه.........................................................................
والجهاد في الاصطلاح القرآني: "هو بذل الوسع في المدافعة والمغالبة" في كل ميادين المدافعة والمغالبة، أي في كل ميادين الحياة، وليس فقط في ميادين القتال. وأكثر ما ورد الجهاد في القرآن الكريم ورد مراداً به بذل الوسع في نشر الدعوة الإسلامية والدفاع عنها. وسبيل الدعوة الإسلامية هو الحوار بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وليس بالقتال والإكراه والحرب الدينية المقدسة. فميادين الجهاد الإسلامي -الأكبر والأعظم والأغلب- هي عوالم الأفكار والحوار.
فبذل الوسع واستفراغ الطاقة والجهد في ميادين العلم والتعلم والتعليم هو جهاد؛ وبذل الوسع واستفراغ الطاقة والجهد في عمران الأرض نهوضاً بأمانة الاستخلاف الإلهي للإنسان هو جهاد؛ بل إن الرفق بالإنسان والحيوان والنبات والجماد -الطبيعة- هو جهاد؛ وكذلك البر والإحسان إلى الوالدين والأقربين وأولي الأرحام هو جهاد. كما أن الخشية لله ومراقبته وتقواه والتبتل إليه هي قمة من قمم الجهاد الذي فرضه الإسلام؛ والكلمة الصادقة جهاد بل لقد جعلت السنة النبوية -وهي البيان النبوي للبلاغ القرآني- من أفعال القلوب -وليس فقط الأيدي والألسنة- ميدانا من ميادين الجهاد الإسلامي: "فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهادهم بقلبه فهو مؤمن" (رواه مسلم).
ومثل ذلك حراسة الوطن والمرابطة على ثغور دار الإسلام -كل الثغور- هي جهاد يكون أصحابها أول من يدخل الجنة من خلق الله.كذلك جعلت السنة النبوية الحج إلى بيت الله الحرام -وفيه التجرد من الدنيا وقوّتها، بل وزينتها- والتعايش السلمي حتى مع الهوان، وكل أنواع الأحياء والنباتات... جعلت السنة النبوية هذا الحج ميداناً من ميادين الجهاد الإسلامي. تلك هي حقيقة الجهاد الإسلامي الذي هو بذل الجهد واستفراغ الوسع والطاقة في أي ميدان من ميادين الجهاد على امتداد هذه الميادين واتساعها وتنوعها، وليس فقط هو القتال، فضلاً عن أن يكون الحرب الدينية المقدسة.
ولهذه الحقيقة كان الجهاد الإسلامي فريضة لازمة على كل مسلم ومسلمة، لأنه مستطاع لكل المكلفين وفق القدرات التي امتلكها ويمتلكها هؤلاء المكلفون، وفي أي ميدان يستطيع المكلف أن يبذل جهده فيه بسائر ميادين العبادات والمعاملات؛ بينما كان القتال الذي هو شعبة من شعب الجهاد مشروطاً بشروط، وله ميادين محددة، ضبطها القرآن الكريم في الآيات التي تحدثت عن القتال.
تلك هي حقيقة الجهاد الذي فرضه الله وجعله ذروة سنام الإسلام، والذي جاهده المسلمون -ولا يزالون- على امتداد تاريخ الإسلام، والذي يكون جهاداً كبيراً عندما يكون فقهاً ووعياً وحواراً بالحكمة والموعظة الحسنة انطلاقاً من القرآن الكريم: ﴿وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً﴾ (الفرقان:52).]]]](انتهى الاقتباس)......ونظرة لإيضاح الفكرة فإنه وقد استشهد بآية القتال (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) وبمقاربة تاريخية نجد أن القتال كان جزأ من حياة الجاهلية وليس كرها بل هو المكروه في الإسلام تقريبا لمعنا مطابقا لواقع ماض ووصفا لحاضر....خصوصا وإننا رأينا أن الجهاد أعم من أن يضيق بالقتال فهو مفهوم حضاري لدولة متحضرة ترعى المدنية وترتقي بالإنسان لا يمكن اختصار مفاهيمها بضيق الفهم.

ولست ادري إن كان الإعلام قد أساء الترجمة أم أنها ترجمت خطأ، لكن الإرهاب هو للردع في الاتجاهين ؛ردع الذات وردع المقابل، فكما ذكر الله تعالى الإرهاب في سورة الأنفال فالإرهاب مذكور في سورة البقرة كتحذير لبني إسرائيل، والردع ليس عنفا وإنما تكتيكا لوقف العنف، وحسن السلوك والموقف. بينما الإرعاب الذي نراه في الغرب كتعبير عن احتجاج باحتجاز رهائن أو قتل، فهو حالة معبرة عن فقدان الظهير الحضاري في فهم الكون والإنسان والحياة كقيمة. 

 ألتطرّف:ـ لا يصلح التطرّف وصفا" لأي نشاط إسلامي،  ذلك أن الإسلام تنطلق مفاهيمه من جذر واحد لا يتغيّر هو التوحيد، أما( التعصب) فهو آفة صنعها الجهل والتخلّف   نقلت التعامل مع الإسلام من العقل إلى الغريزة وهذا يؤدي إلى أمرين أولهما (العصبية)، وثانيهما (الوكالة)، فأما العصبية فرفضها عام في الإسلام(ليس منّا من دعا إلى عصبية......... الحديث )، وأما الوكالة فلم تعطى لرسول الله فما بالك بغيره(ص)، والأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله ( ما أنت عليهم بوكيل) (فذكّر............) مواقع كثيرة !، وما أصبح من سلوكنا هو عدم قبول المخالفة أو الحوار للجذب نحو الفكرة التي نعتقد بصحتها وليس طلبا" للحقيقة كما أمرنا الله.

السياسة:  السياسة كمصطلح غربي هي(( فن الممكن)) لأن فيها محاولة إقناع الآخرين برؤيتك و استحصال اقرب المواقع لذالك. وتوصف(القذرة)لأن فيها خداع ونفاق ومراوغة وبحث عن مصلحة قد يكون فيها أضرار لآخرين ومما يؤسف له فأن المسلمين التقطوا هذا المصطلح كغيره وادخلوه في الفهم والسلوك، وما ذلك إلا لضعف المعلوماتية والمعرفة بالإسلام الذي يوصفون به، بل ذهب البعض للقياس على هذه المعاني ليصدر فتوى وتشريع بتحريم السياسة!   أليست السياسة قذرة؟! أليس الدين نظيفا؟! فحرّمت السياسة وحرّمت الأحزاب ووصل الأمر عند البعض إلى تكفير من يقوم بنشاط سياسي، لقد كان هذا جزء من مخرجات منظومة تنمية التخلف التي أسست عمليا" مع سايكس ـبيكو، و على مدى ما زاد عن ثمانون عاما"جرت عملية ترسيخ لفكرة فصل الدين عن الدولة من خلال القمع والعجز ووعاظ السلاطين وجهل العامة بدينهم واستسهال تلقي الفتوه والتي أعطت بعض الوعاظ مركزية محببة لهم بل ظن البعض إن الحديث بالسياسة مفسدة للدين ونسوا دولة الإسلام التي ما عرفت الأمة عزّا" بعد زوالها.

أما السياسة في الاسلام( رعاية وإدارة مصالح الأمة في الداخل والخارج) وهي واجب من أدناها (الاهتمام) إلى الممارسة الفعلية، إلى التفرّغ لإعلاء كلمة الله، والسياسة تعبير عن ولاية الأمة وحاكميه الشريعة وإسقاط الهوى في الحكم وأبطال الطغيان...... الحقيقة أن السياسة التي تحركها الأهواء لن تصل إلى نتيجة، الناس نضجها متباين ولا تهتم إلا بما يعينها على العيش إلا الرواحل والرواحل أيضا درجات.
السياسة مابين الأمنيات والأهداف
في البلدان المستقرة عادة ما تكون الدولة تسير الأمور في نظم إدارية ولوائح، وبخطط تسمى سياسات لكنها في الحقيقة أساليب ثابتة أقرت وفق توافق أو عرف مسبق ندر ما يجري عليها تعديلات، لكن هنالك سياسة خارجية عرضة للدراسة المستمرة ـــ هذا ما ينبغي ـــ لتفعيل الجانب التي تخمل وتعظيم الفوائد والعوائد في العلاقات بأنواعها، أما السياسة في البلدان غير المستقرة والتي لم تصل التجانس في القرار ..فإن أسهل أمورها لابد أن تخطط ابتداء من المعطيات الصفرية إلى الحالة القصوى من سلاسة انفاد خطوات التخطيط، وهذا الأمر لابد من وضع نسبة عالية من آلياته على الأقل وفق المسارات الأكثر احتمالا للنفود، وتبقى العملية أثناء التنفيد تحت المراقبة الدقيقة والتطوير لمعطياتها ووضعها ضمن المعطيات التي تنجذب إليها أو تفرزها الظروف، ومنها حماية التنفيد من الاستطالة بدرجة لا يسيطر عليها بناء على رد فعل الجماهير ايجابية أم سلبية، فالجماهير غير المتمرسة أو المستوعبة تحركها العواطف وربما تكون آراءها في التأييد والرفض تتباين بالساعات وفق ما يناغي هواها وهذا ليس بالقياس للخطط الإستراتيجية أو التكتيك (التخطيط المرحلي ) في التقييم، وإلا تبعثرت الجهود وما استقرت لهذا فالمخطط ينبغي أن يتوقع ردة الفعل التي لا تعني التزام فتدفعه للاستطالة فيخطأ عندها ستحبطه النتائج، في منظومة تنمية التخلف التي نحن في بيئتها الأمور غالبا صفرية المعطيات لهذا فأغلب التخطيط ينبغي أن يكون على هذا ما لم تكون مغامرة ، والمغامرة غالبا تتحول بالنظام إلى نظام قمعي قد تؤيده الجماهير خارج ساحة التأثير أو الجماهير الباحثة عن آلهة، لكنه نقمة على التطور المدني والتوسع الحضاري وقمع للعقول ...السياسة في بلدان منظومة تنمية التخلف ــ بمنظمتها في الدول الإسلامية ـــ هي عملية ترشيد الطاعة لمنظمات منظومة تنمية التخلف الغربية ....لأن العالم اليوم لا يسير وفق المسار الصحيح في خلافة الأرض وتحقيق التوازن والعدل.. والتطور المدني ليس إلا وسائل تنموا لكن بدون عقلية الهدف الرئيس للسعي باتجاه الهدف من الوجود لهذا العالم يغلي والتعاسة أو الضياع هي مخرجات الحراك الذي يباشر الإنسان مهما غلـّـف أو أسميناه من تسميات، لذا فإن سياسة الأهداف غير سياسة الأمنيات ولا يقوم بسياسة الأهداف اليوم إلا رواد النهضة لأنهم يبحثون عن الصواب آخر الجهد وليس هيمنتهم الذاتية الفانية 

الحريّـــة: للحرية معنا" مختلف في مفاهيم الإسلام عنه في المصطلحات الغربية، فالحرية في الإسلام لا تكاد تخرج عن ( عكس الرق والعبودية، والاستقلال أي عكس الاحتلال )، أما في الغرب فان الحرية فعل لا يحد من امتداده إلا تمكن القانون، وهو مصطلح وصفي يعدّل عند غلبة الغرائز على الواقع ليسجل التكييف القانوني لها(انظر الليبرالية)، أما المظهر العام للمصطلح والذي لا يبدو مختلفا" عن مفاهيم الإسلام فهو في الإسلام حقوق ينتج عنها أفعالا" فهي خاضعة من حيث المبدأ للقاعدتين الفقهيتين (الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل تحريم) وكذلك ( الأصل في الأفعال التقيّد بالحكم الشرعي )، رغم أن بحث الحقوق في الإسلام هو ليس فقهيا" بمعنى العبادات وإنما هي دراسات قرآنية (كما أوضح د. محمد سعيد البوطي في محاضرات تلفزيونية تحمل ذات الاسم)

الأقلية والأكثرية : من المصطلحات التي دخلت إلينا هي الأقلية والأكثرية وليس في المجتمع الإسلامي هكذا أمر! ذلك أن الرأي المتبع هو الأقرب للصواب وان كان أقلية مؤيدة له وأن من يحكم هو الأكثر صوابا" وليس عددا" وأن الإنسان متكافئ مهما كان معتقده أو جنسه( ذكر أم أنثى ) أو عرقه وهذا لا يعبّر عنه بالتسامح لأن هذا التعبير أعطي فوق معناه بل هو الشارع الذي ينظم المجتمع فيعطي للأديان الأخرى حق الذمة ويتعامل مع المرأة والرجل من خلال نظامه الاجتماعي وهو نظام معني بالأسرة وينظم علاقاتها داخليا" وخارجيا" من خلال الكينونة الإنسانية الفردية والتكافل بأنواعه ومفهوم القوامة الذي يجعل المسئولية على الرجل بالإنفاق حتى لو كانت زوجه أكثر مالا" وتجارة بل أن إنفاق الرجل هو الواجب وإنفاق المرأة على عائلتها صدقة .

البيعــــــــــــــة....لمن بغياب الإمام
ما هي البيعة؟ ولمن تعط؟ وهل هي لشخص؟ هل هي لفكرة؟ وهل يجوز بيعة المرشد العام؟ أم البيعة للجماعة؟ 

البيعـــة: هي عقد مراضاة واختيار بين الأمة والحاكم..... وهذا يتأتى عمليا بالشورى..ذلك أن الأمة هي صاحبة السلطان وتخول الحاكم به أو تعفيه من توليه عند إخلاله أو تقصيره في القيام بهذا الأمر وهو ما كان معمولا به حتى نهاية فترة الخلافة الراشدة. أما ما تلاها من ملك عضوض وحكم جبري ما زال مستمراً فلا يقاس عليه ذلك لأنه يصادر حق الأمة ولا يلغي حاكمية الشريعة كما كان لنهاية الدولة العثمانية ويصادر حق الأمة و يلغي حاكميه الشريعة كما في الحكم الجبري وإن جرت انتخابات نعرف جميعا أنها محاولة لإقناع الذات بان الظلم مبارك من الأمة.

ولكون الأمة تعيش في تخلف ولا يجمعها رأي بل تختلف الناس بأدق التفاصيل عن جهل وبصيص من علم فان الواقع يحتاج إلى آلية أخرى نراها في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله نشرحه كالتالي: عليكم بإمام المسلمين....فإن لم يكن للمسلمين إمام فبجماعة المسلمين... فإن لم يكن للمسلمين جماعة فاعتزال الحياة السياسية....(فعض بأصل شجرة).. وبربطه مع حديث الرسول صلى الله عليه وآله (( من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية)) نجد أن الجماعة من تبايع على العمل لكونها تلي الإمام وظاهرة للعمل فالعمل شرط البيعة والعمل هو الذي تقام عليه البيعة أن يقدم المبايع عمله ضمن الجماعة وتقدم الجماعة عملها ضمن جمع المكلفين ومحاولة لإنقاذ الناس من وضع شاذ وهو غياب الإمام ونقصان شروط التوحيد من خلال غياب حاكميه الشريعة وولاية الأمة . فالجماعة تسعى لإقامة ولاية الأمة وتهيئة المجتمع لحكم الشريعة معتمدة سنة التدرج وإذا فهمنا التفريق بين السيرة والتاريخ وقرأنا سيرة الرسول صلى الله عليه وآله كمنهج كامل بعيدا عن محاولة إظهار ما نراه وفق مقاييس عاطفية عاملة لدينا ؛ فإننا سنجد أن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله قبل الهجرة مناراً لوضعنا الذي يفتقد لحاكميه الشريعة وولاية الأمة، بهذا المعنى تكون بيعة الجماعة التي تكون تجمع يحقق قول رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي بَكرة (رض)قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول[أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك] قال عطاء:زدتنا خامسة لم تك عندنا؟ قال الخامسة[أن تبغض العلم وأهله].فما أدعو إليه اقتران الفكرة بالعمل للوصول إلى تحقيق ولاية الأمة وحاكميه الشريعة التي لا تتم بشكل عمل منفرد أو تأرجح في اعتناق الفكرة والعمل فلو تأرجح العزم عند الرعيل الأول لما كان الإسلام ودولته إنها فترة التضحية والصبر والمطاولة وواجب القيادة فيها التمحيص والتفكر وليس التعامل كرئيس ومرؤوس بمعنى الدولة وإنما التعاضد التام بين القاعدة والقيادة والتفاهم والكل مسئول والكل يستمع للآخر ورأي الشورى من يطيعه الجميع،أما ما يؤخذ على الجماعة فهو نتيجة تغليب العواطف والاعتماد على الحب والانتماء وتدني في التعليم الفكري الذي يربط الفرد إلى لب العقيدة وهذا نتيجة التداخل في المعاني والفهم للمفاهيم الإسلامية والدخول بحذر إلى السياسة فمن يدخل للسياسة لا يكتفي بدخول الانتخابات وإنما تقوية العقلية والفكر عند الناس والحرص على كمال الفكرة والتفريق بين الإستراتيجية والتكتيك وإلا سيقع الناس في فخ الروابط الهابطة وفخ خلطها مع الرابطة الأصيلة وهي الرابطة الإسلامية،{ أي ليس العشائرية أو القطرية أو القومية.....} أو الدخول باعتماد التاريخ كمصدر لفقه أو تشريع ـــ وما هو بمصدر لهذاـــ إن الجماعة تختار قائدا ــ مبايعا للجماعة ـــ لضرورة وجود من تؤول إليه الأمور لكن البيعة على العمل هي للجماعة والهدف الذي تريد الجماعة تحقيقه كي يكتمل ما لا يكتمل إلا بوجوده وهو دولة الإسلام في مجتمع يطالب بدولة الإسلام(أي تهيئة المجتمع) مع السعي لإقامة دولة الإسلام بشكل متوازٍ وبنفس الأهمية وليس بالتتابع أو تقديم هدف تفصيلي على هدف والحديث يشير إلى أن لكل أمر أهله وهذا معنى الجماعة والعمل الجماعي ودولة الإسلام غائبة وهو تمام واقعنا فالبيعة هنا عهد عمل وتمثل معنى العزيمة والإصرار وتشمل المبايع نفسه فهي إلزام وعهد للعمل في طريق الله ولكل هذا تفاصيل مذكراً من يقرأ إني إنما أطرح فهمي وما استدل به وما أنا بفقيه؛ لكنها آلية مستنبطة من فهمي أراها تتناسب مع الوضع المدني الحالي فأنت حين تكتب استحضر إتباعك لله ورسوله فأنت تؤدي عمل والناشر حين ينشر هذا الكلام وغيره يقوم بعمل؛ والمرشد العام يقوم بعمل، وإذا فهمنا هذا أوقفنا التذمر واتجهنا للبحث في الفكر الإسلامي أينما كان وندرسه ونطور أنفسنا وجماعتنا أينما كانت بعيدا عن المفاهيم الضيقة وعبادة العباد.... افهموا كيف يفكر الآخرون دون محاولة تفنيد فكرهم كموقف سابق وإنما انظر كيف تفيد في فهمهم وإدارتهم فأنت تسعى إلى دولة مجتمع إسلامي فيها أنواع (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)، ولا تخلو جماعة من إخفاقات(أحسب الناس أن يقولوا آمنا ...) وفق الله عباده لإقامة دولة ارتضاها وجعلنا وإياكم من العاملين في طريقها وأماتنا على الشهادة في سبيل رضاه فكل منانا كما قال عملاق الأمة الشيخ أحمد ياسين أسكنه الله فسيح جناته(أن يرضى الله عني). وما ذكر الله على لسان عبده شعيب )إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله).

هذا التعريف مهم كمفهوم واختلاطها ــ بكلـّيتها ـ بالمصطلحات الدخيلة سبب مهم في التمكين لمنظومة تنمية التخلف وذلك لصعوبة وضع الصورة الذهنية لما يتحدث به المفكرون وتكوين صورة مضادة لا شعوريا للطروحات، فالفكرة أساسا هي تشكيل خريطة ذهنية لموضوع ثم تشييده وفق طريقة تفكير وطريق التفكير تحكمه خلفيات فكرية أو أسس فكرية مع المعلوماتية الواصفة للواقع.

السؤال الآن كيف نحصر موضوع المنظومة لتحديد التوجه نحو الحل ولماذا نعتبر متخلفين.....ما هو التخلف، هل هو مدني أم حضاري ؟ ما هي ماهيته؟

ما هو التخلّف؟ أن تبقى في محلك أو تتباطأ في السير نحو هدف هو تخلّف، ويصبح هدفك اللحاق بالركب هو تطلّع نحو التقدم؛ أن لا تعرف الطريق للوصول للهدف هو جهل، أن تضع لك طريق ومنهج للوصول إلى الهدف فتلك محاولة جادة للحركة، وأن يقال لك هذا الطريق خطأ بالبراهين وتصر على طريقك المقلوب فهذه جهالة أي انحراف فكري وانحدار حضاري مرافق لتخلّفك عن مسيرة الآخرين نحو التقدّم( المدنية ). وبمرور الزمن تحصل تنمية للتخلّف وعندما تقاد هذه العملية أيدلوجيا" عندها نصبح أمام منظومة هي (منظومة تنمية التخلّف) في البداية كانت هنالك مدخلات لهذه المنظومة مختلطة ولكن كانت مخرجاتها تخلّف وفاعليتها مع البيئة كانت تواجه نوع من التحديات العاطفية الغارقة في الجهل .... وهكذا اختفت التحديات لتصبح المنظومة بكاملهاــ مدخلاتها كفاءتها مخرجاتها فاعليتها بيئتها ـــ تشكّل حالة التخلّف التي نحن فيها، إذن التخلّف عندنا هو عدم إدراكنا كم التخلّف الذي نحن فيه من( الطريق، أسلوب التفكير؛ ردود الأفعال، الأفعال). هو حالة الانحدار الحضاري في البيئة ومنظومتها، هو التأخر المدني، وما يعنيه هذا من تفاصيل تغطي مناحي الحياة ونواحيها. والآن نسأل لماذا نحن متخلّفون؟! 

  
لماذا نحن متخلّفون؟! :ـ هنالك نوعان من التخلّف نحن في مستوياتها، هما التخلّف بسبب الانحدار الحضاري والتخلف المدني.

التخلّف بسبب الإنحدار الحضاري:ـ حينما تخرج عن أركان الحضارة تدخل في حظيرة التخلّف، فعندما تحوّلت الخلافة إلى ملك عضوض ذهبت ولاية الأمة ودخلت عناصر الظلم واغتصاب الحقوق والشعور بالغبن ظهرت حركات يؤيدها العجز والحيرة ولم تكن هذه الحركات إلا آراء متباينة فاحتاجت لدعم فكري والدعم الفكري قد يكون رأيا" مؤصلا" أو اختلاقا"؛ ولعوامل الضعف وانتشار الهوى ومحاولة تكييف الأحكام لتبرير الجور في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ؛ولخوف الأمة من الفتنة جعلها تتجه للفتنة المؤصلّة على أحكام تاريخية كالتي نعيش فيها؛ لذا كان ضروريا" التوقف والقول بضرورة الاعتراف بتخلّف المسلمون والإسلاميون؛ والفصل بين أهمية السيرة النبوية في التشريع وعدم أهمية التاريخ بل الدعوة للتوقف عن اعتبار أحداث التاريخ والصفحات السوداء فيه كأحكام يستنبط منها الأحكام الشرعية التي يراد بناء لواقع الإسلامي الجديد عليها لأن هذا يعني إعادة تغذية منظومة تنمية التخلّف بطريقة محبطة قد تؤثر على استقرار العالم كلّه . فاستشهاد الإمام الحسين نقطة تحوّل في توثيقها لغياب ولاية الأمة، لكن اعتمادها وما نتج عنها وعن أحداث الفتنة من آراء حاولت أن تدعم ذاتها بكل الوسائل ((الكيسانية مثلا"أو الخوارج)) هو اعتماد خاطئ أقل صوابا" من منشئي هذه الحركات التي ربما لها ما يعذرها ــ حينها ــ من ضعف في العلم وقلّة في وسائل نقل المعلوماتية والتفقه في الدين وساعد الجهل غياب الرأس الموثوق.

أن كل التخلّف في القيم وتطبيقها والمفاهيم واضطرابها وتبني مفاهيم وخلع أخرى، وسبات فكري أو جنوح في طرق التفكير المغالاة واعتزال الناس....الخ في حقيقتها نتائج  لهذا الانحدار الحضاري الذي اضعف ارتباط الأمة بالسبب الذي جعل منها أمة فاعلة، أما الاحتلال وتمزق الأمة وغير ذلك من أمور يمكن سردها في هذا المجال فهي محض إسقاط لهذا الانحدار الحضاري على ارض الواقع وحتمية تغلّب الهوية البديلة عند فقدان الهوية. ويمكن قراءة ظواهر باعتبارها نتائج وفي ذات الوقت كعوامل قامت على مدى التاريخ القريب بإعادة تغذية منظومة تنمية التخلف وبشكل مستمر ومنها:
 
1ـ أساليب التربية:     
 نلاحظ أن الأمة قد سلبت منها إمكانية التعمق الهادئ بحكم التطبيقات الاستعمارية وضغوط الصنائع التي هي اشد بأسا" وقهرا"بل أن ثقافات فرضت ولغات وحتى العادات، واستحوذ على الأمة ما يشبه الاستسلام الفكري من خلال المسلمات الموروثة والأمثال المتخلّفة والتي تطرح وكأنها حِكَمٌ ومُسَلَمات، ونرى ما يدعو للتساؤل؛ لماذا يسارع الكثرة من الناس وبجهد مبذول ومشقة وراء ما يظنون أن فيه نفع مادي لهم ــ وقد لا يكون أكثر من دعاية مظللة ــ بينما لا يكادون يحرّكون أنفسهم للبحث عن الحقيقة والتخلّص من التشويش؛ ولا يبحث الكثرة من  الناس عن الذي يرضي الله في الواقع، وهذا ما يعزى لوصف ( الضياع ؛الغفلة،الجهل) وهذه إنما هي نتائج ؛ لكن المسببات ــ فيما أرى ــ هو دخول بعض الانطباعات إلى العادات وتدخل في طباع الناس مع التقادم بسبب أسلوب التربية الذي يقدّم نتائج مستخلصة قد تكون صحيحة أو خطأ دونما نقاش لأنها لقنت لفارضها دون نقاش أو شروح وينقلها حسب فهمه لها؛ وهذا نتيجة لظروف الإرعاب التي ولدت الحاجة لإملاء المعلومات بحكم السريّة في التعبير عن المشاعر الحقيقية التي عاشت وما زالت، و ترسخ هذه الانطباعات المفقودة الجذور مزدوجة ومركونة تخرج عند وجود استثارة لغريزة أو حاجة وتتعايش مع الزمن ولا تتعارض ذلك أنها ليست مفاهيم يؤيدها الدليل كي تتعارض، فترى الشخصيات المضطربة الآمرة بالخير ولا ترى ضدّه في سلوكها ..... وهكذا.

2ـ الجهل المجهول:
 هذا النوع من الجهل سببه المعرفة البسيطة التي يرى صاحبها أنه قد أدرك بها عنان السماء، أو الفهم الناقص للمفاهيم والمولد لعقلية ناقصة ونفسية مشوهة ووصول هذا النوع من الناس لإحساس الوكالة بفهمهم الناقص لمفاهيم أساسية في الإسلام مع جهلهم بفقه الواقع.

3ـ المخاض الصعب للخروج من العبودية:
 تمر الأمة بمرحلة يسميها المفكرون بالصحوة، والحقيقة أنه ليست صحوة وإنما هي تشخيص للمشاكل وتوجه نحو الحل، فترى الناس يطربون لكلام الدعاة ويمتدحونهم ولكنهم ليسوا على استعداد لحمايتهم،بل في أفضل الحالات سيقفون موقف المتفرّج عند إدانة أحد الدعاة ما لم ينظموا إلى قائمة الشاكّين بمصداقيتهم، وما ينطبق على هذه الأمة هو وضع بني إسرائيل أثناء دعوة موسى(ص) وبعد الخروج من التذمر جرّاء أي خوف أو توقع لأذى؛ والبحث عن صنم للعبادة فتراهم يعارضون إزالة آثار استعبادهم وقد كانوا يكرهونها بالأمس ؛ وهذا نوع من مقاومة إعادة التنظيم في أية منظومة 

  التخلّف المدني:ـ  ليس هنالك علاقة مباشرة بين التطور المدني والرقي الحضاري اللهم إلا من حيث توجهات المدنية وتسخير مخرجات منظوماتها،وكان التخلّف المدني واضحًا لفترة طويلة في الدواة العثمانية نتيجة اهتمام الدولة العثمانية بالتوسّع وجعل أولويته مهيمنة خصوصًا في حكم وراثي لا يتطوّر فيه برنامج ولا خطاب، فلم تبن أسس وقواعد للمدنية الحديثة وباحتلال بلاد المسلمين وإكمال تجزئتها هيأ المحتل هذه البلاد لتكون مستهلكة، وعندما نهضت الثورات كانت ثورات ليس لها برامج كاملة وإنما تنطلق من توجه معارض وتشخيص سطحي ووضع حلول بلا بدائل لكونها حلولا" غير مدروسة لأن الجائع يتصور أن مشكلة العالم هي رغيف الخبز بتعميم رهيب ويأتي لينفذ خطته ليكتشف انه دمر الكثير ولم يوفر رغيف الخبز فيقضي الوقت المتبقي قبل إزاحته من ثائر آخر لا تدري ما وجهة نظره وهو يقمع ويقتل ويهتم بتثبيت ملكه ويحتج انه فشل في تحقيق ( برامجه ومخططاته الطموحة) لأن الإمبريالية والصهيونية تتآمر عليه لإزاحته لأنه خطر عليها،وبهذا الهذيان كانت منظومة تنمية التخلف قد ازدادت فاعلية ورسّخت التخلّف في بيئتها، إنها الجاهلية المعتقدة بهذيانها دون دليل.

ولعلّنا أصبحنا قريبين من الإجابة على السؤال لماذا نحن متخلّفون؟
أولا": التخلّف الحضاري : عندما نجهل ديننا ونصر على جهله ويتصدى الجهلة للدفاع عن قيمه بطريقة قتل العصافير لحماية البيدر أو وضع الرؤوس في الرمال يصبح التخلّف الحضاري حقيقة،ويغدو المجددون كالأفغاني ومحمد عبده شذاذ آفاق ويخرج من يصدر الفتاوى المقلصة لحقوق الناس خوفا" عليهم ولحمايتهم وما ذلك إلا لعجزه عن المواجهة وتخلّفه.
ثانيا" التخلّف المدني: ليس هنالك من تطوّر مدني بلا استقرار وبلاد المسلمين غير مستقرة لعدة أسباب منها:
1ـ أطماع الدول الخارجية: وقد فصّل به العارفون.
2ـ تعدد المراجع الفكرية وصراعاتها على السلطة وهذا ليس تعدد رأي وإنما تعدد مرجعية فتعدد الرأي ضمن دولة كالحزب الديمقراطي والجمهوري أو العمّال والمحافظين حيث تختلف هذه الأحزاب في برامجها كعلاج وليس في المبدأ الأساس فلن يقبل بالشيوعية الماركسية أو اللينية أو الماوية كحزب في هذه البلدان بينما عندنا كل أفكار العالم وتجاربه النظرية ولا يحارب من الجميع مثل حضارة الأمة جهلا" أو كرها".إن من الجهل أن نؤدلج ما يعتبر من المدنية أو نحاول تعريف المفهوم الحضاري من خلال الآليات المدنية؛ فذاك مسمار يمنع التحرك إلى أمام ويجعل الحركة لا تعدو أكثر من تخبط ومراوحة في المكان وهذا ينطبق على الغرب والشرق وعلى العالم المسمى بالإسلامي، ووقع الغرب في هذا الخطأ الفاضح عندما حاول الربط جدليا بين آليات مدنية وتقديمها على أنها أيدلوجية الإنقاذ بل ذهب بعض مفكريهم إلى اعتبارها نهاية العالم وهذا أمر مبالغ فيه بل هو إجحاف للإنسانية. ونستمر في توضيح منظومة تنمية التخلف في القادم إن شاء الله.


   
                       الباب الثاني

منظومة النهـــــضة
   عالمية الفاعلية

المسألة ليست أنت الآن إنما ما يمكن أن تكونه ،،هنالك طاقات عند الإنسان ممكن أن تستنهض بكلمة  وممكن أن تستنهض وصاحبها لا يعرف بها ،،، : لكن المؤكد أن في الإنسان موسوعة تحتاج إلى قراءة وفهم أيضا،، ففي الإنسان وضعت مهارة صنع عظيم،، الإنسان لم يخلق عبث خلق لأمر وواجب وهو الذي يستديمه أو يميته وقد يتذمر ويحبط أناس ثم يعللون الاستسلام بأن الحياة لا تعني شيئا وهي في الواقع تعني ولكن لم تقرأ معانيها بفهم مستنير... الإنسان يتذمر من نظام رتيب معين أو أشياء ليست عنده وهي عند أناس اقل منه  فهذا يعني أن ما يراه ليس قدرا وإنما هو لم يجول بنظره ليرى قدره بل كان تقليديا في توجهاته وإلا هنالك خطأ في التوجه ونوع من تقليد لمن لم توكل إليه المهمة وهو دونها، ترى هل ينظر المتذمر إلى ذاته فلعله يكون جزء مما يعلن تذمره منه، لأننا حين لا نرى أخطاءنا فنحن لسنا في انحراف وحسب بل في جاهلية.
                      المؤلف








        الفصل الأول   
ماهيــــة النهضة
  أحسن الدكتور جاسم السلطان بإهدائه كلمات قليلة معبرة في معرض حديثه عن الصحوة واليقظة والنهضة حين قال في كتابة من الصحوة إلى اليقظة*6((وهنالك مصطلح آخر مقارب للنهضة ففي كثير من الأحيان يتكلم الناس عن التنمية ولا يتحدثون عن النهضة)). والسؤال هل كانت هنالك نهضة بالمفهوم الذي نصطلح عليه للنهضة في أوربا، فهذا التعبير ممكن أن يخلق التباسا مابين كونه مصطلح في الغرب ثم نحن نستخدمه كمفهوم لحراك إسلامي واسع النطاق.... لذا أجد أن نحدد أطره بوصف لحقيقة ما حصل في الغرب كي نعرفه تعريفا حضاريا.

لقد تطرق هذا البحث عن المفهوم إلى طريقة تفكير المفكرين الإسلاميين في إيجاد جذور وروابط لكل أمر يحللونه فالمعهود عند المفكرين الإسلاميين التوجه نحو الجذور لفهم الواقع لكل حالة وتفسيرها ووضع الحلول لها على قدر الفهم وهذا المنهج جعل فهم الحراك في الغرب يأخذ شكلا غير شكله الحقيقي في عقلية المفكر الإسلامي بل وضع له كينونة وخصوصية فكرية ليست موجودة فيه، ولم تك من منطلقات، ليس لان هذا المنهج في التفكير خاطئ أو قاصر وإنما لأنه يسقط حالة الفكر الإسلامي كإطار على واقع الغرب الذي ليست له هذه الجذور، تماما كما يسقط دعاة العلمانية والتغريب تاريخ وضع ليتميز على واقع لا يمت له بصلة، بل ليس له واقع حقيقي وإنما هو تكييف التاريخ لغرض إبراز التفوق المزعوم للغرب ،فالإسلام له جذر تعود إليه الأفكار وعندما لا يجد المفكر المسلم ومن اتخذ أسلوبه في التفكير من الغرب والشرق جذرا لتحليل الحدث فإنه يبحث عنه ،لهذا نجد أن البعض انتبه للعلمانية وقال أنها جذر التفكير الرأسمالي والرأسمالية (وهو مصطلح ماركس لوصف نفوذ أصحاب رؤوس الأموال)، وهم كانوا قبل تبني العلمانية بشكل إقطاع وغيره من الأساليب الأخرى،ومنهم من انتبه للديمقراطية ،ولكن بتحليل لواقع التاريخ الغربي لا نجد هذا صوابا ،ولا يخفى أن كل مختار ارتضى الجذر كي يحلل واقع الحال ،كذلك نحن ــ أعني المتلمسين طريق النهضة ـــ وحين نحلل واقع ما سمي بعصر النهضة في أوربا نبحث عن أساس فكري أدى إلى النهضة ، والذي اختيرت بدايته فتح استانبول ـــ ولا أظن انه تاريخ اعتباطي أو يمثل واقع الحال فالتقدم العثماني توقف عند فينا عام 1566م.

انه لن يكون واقعا ولا منصفا للتاريخ أن نوجد ما ليس فيه؛ وهو أن نهضة بمفهوم نتبناه حدثت في الغرب تمتد ليومنا هذا... لمجرد تصور أو تطبيق مصطلح متبنى  وحرصا على مصداقية المفهوم وتطابقه مع واقعنا، لكن نهضة لم تحدث في الغرب بذات المفهوم الذي نريد أن نصف به نهضة مطلوبة عندنا...... 

وحقيقة الأمر أن الكلام عن التنمية متوافق تماما مع الحراك الحادث من نشأته في الغرب والمرتكز وصفه بأنه تطورًا مدنيًا وليس توسعا حضاريًا، مؤكدا أن تعريب الوصف العام كان لكلمة النهضة اقرب لما هو مطلوب من الأمة الإسلامية القيام به لكن ما حصل في الغرب لا يمكن أن نسميه نهضة وفق ذات المنطلق في الوصف بل هو حالة تنمية لها ظروفها التي تجمعت لتكتب تاريخا امتد إلى واقعنا الحالي، لم يحدث في أوربا حراك ليقظة فكر حضاري بمفاهيم موصلة أو متجذرة  وإنما حراك ولدته الحاجة والظروف وربما الأمنيات الناشئة عند الناشطين المغامرين لتنمية الثروة والنفوذ وما محاولة الغرب تجذير ما حصل فيه إلا من هوامش التأثر بطريق التفكير الإسلامي ومنهجه في قبول الأشياء ، وقد يعزوا الغرب الثورة الفرنسية إلى حراك فكري عند جان جاك روسو وغيره لكن الواقع لا أراه كذلك وإنما هو محاولة ترميم الحدث وإعطائه صيغة وخلفية فكرية ، قد يعتبر ما كتبه المثقفون والكتاب آنذاك تحسس ووصف لواقع وأحلام، لكنه لم يكن له جمهور حقيقي وإنما هو تحرك أصحاب المصالح وتأجيج الغوغاء ووضع شعارات لم تنفد في حينها وإنما كأي ثورة غوغائية أمعنت في القتل والمبالغة في الانتقام حتى أكلت القائمين بها، ثم أن التنمية لم ترافق الثورة وإنما رافقت توسع مناطق النفوذ وتحول الرأسمال الإقطاعي إلى رأس مال صناعي وتوليد حاجة إلى المستعمرات المستهلكة للإنتاج. ولم تكن عملية التنمية مرتكزة على فكر بل أن تبني أفكار الديمقراطية والليبرالية وغيرها جاءت لاحقا ولا أراها إلا نوع من آليات اشترتها الرأسمالية للحفاظ على ذاتها كآليات تقود المجتمع بدل الشعارات وبطريقة مربحة تحافظ على الرضا في منظومة  بيئة رأس المال وداخلها.

ولعل وصف الدكتور جاسم السلطان من الفهم والإنصاف ما يجعله حاضرا حين أشار في كتابه الذاكرة (التاريخية) إلى تعمد الغرب العبور على الفترة المظلمة والتنكر للفضل الإسلامي وأهله بل ربما كان هذا التشويه سبب الصراع الحاصل اليوم والذي ما لم يسيطر عليه أبناء نهضة إسلامية صافية ممكن أن يسجل بداية النهاية لاحتمال التفاهم والسلام ويخطأ الغرب كل الغرب ومن له تأثير فيه أن حالة التطويع ألقسري ستستمر لأنها لن تحل بإزالة الجدران الموضوعة مع الزمن جدارا فجدارا بل ستزال بشكل انفجاري مع الضغط المجحف والكره الأعمى الذي تمدد بعد تخطيط محدد*6 لمنع انتقال المدنية الحديثة  لأمة قدمت الكثير للغرب ليس علما وتقنية فحسب بل أنها أزالت الاستبداد وعبادة العباد للعباد ونور الأندلس أدل على ظلام أوربا. ولست هنا اتبع أسلوب تخذيل الآخر أو الحضارات الأخرى ذلك أن كلمة الحضارة متكلفة جدا حين نتحدث عن مخرجات المنظومة الغربية المبنية على البناء المصطنع للخلفية بما أضافته لشخصيات جعلت منها شخصيات أسطورية مثل ليونارد دافنشي الذي نسبوا إليه فكرة الطيران الأولى أو مفكرين كرروا ما كتبه المسلمون دون الإشارة إلى المصدر بل حتى اكتشاف أمريكا الذي اغفل من تاريخه ما يزيد عن خمسين عاما لكي يتحول من اكتشاف أندلسي إلى اكتشاف برتغالي ، وهذا ما ستكشف عنه البحوث القائمة حاليا من الأسبان أنفسهم ومنهم من يدين بالإسلام في محاولة لاكتشاف أصولهم التي محتها قسوة وشراسة الجاهلية والكراهية التي تميزت بها مظاهر القوة التي لم تأت إلا من ضعف التشكيلات الإسلامية في الأندلس والتي تبعثرت قبل عام فقط من فتح استانبول لتنتهي عام 1492 وقهر يبين توجهات القوة بمحاكم التفتيش.....
فالنهضة ليست تنمية مدنية تكنولوجية ، وليست محددة بإطار ضيق وإنما هي عودة الإنسان إلى المسيرة الصواب التي خلق من اجلها في إعمار الأرض بتقييم الإنسان وفق ما كرمه الله بالتعارف بالتفاهم بالعمل كالبحر حيث يرمي حراكه المستمر كل الشوائب خارجه... هي تعبير حديث عن استئناف الحياة وتنقية الجزء المنحرف والناقص من جوانب الحياة ، هي تعبير عن قيادة المدنية وتسخيرها بما فيها أو تطورها لواجب
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*6النهضة من الصحوة إلى اليقظة ص ( 18 )
http://4nahda.com/books/al-sahwa.pdf



الإنسان في خلافة الأرض، وهذا أمر يخاطب الجوهر وينسق المظهر، إنها مفهوم ينبغي أن نفهم منه وصف خارطة لطريق تؤدي إلى حيث يتصالح الإنسان وإنسانيته فيكون بذلك قد سار بما يرضي ربه ، هي حماية لحق الإنسان وفكره مهما كان اعتقاده مادام في دار النهضة والسعي لإخراج العباد من عبادة العباد وجور الانحرافات الفكرية إلى رحاب نظام أزلي يتعامل مع إنسانية الإنسان غير مجبرة أو مهمشة أو مقهورة.
إن المؤرخين والمفكرين يتنوعون في تحديد تواريخ ومعالم انهيار ما يسموه الحضارة الإسلامية ولعلهم يقصدون البنية المدنية لكننا لا يمكن أن نتوافق مع هذه المحددات لان الذي أصاب الحضارة الإسلامية هو انحدار نتيجة غيابها عن حاضرة النفوس وهو ليس انحدارا أو انهيارا في ذات الحضارة وإنما في من يحمل هذه الحضارة في تقديمها للناس في تفاعل الناس مع المحيط في الجمود عند نصوص وجدت لتكون ذات حراك وفاعلية...ربما كان هذا نتيجة ضعف وسائل انتقال المعلوماتية ووسائل المدنية،لكن الحضارة الإسلامية ليست حضارة زمنية يحكمها الوقت بل هي كلام ذو طابع متجدد ويحمل في حروفه ما تبحر الناس في محاولة فهمه، ولست أبالغ حين أقول أن الحضارة الإسلامية ستجد وسائلها كلما تقدم الزمن وتطورت المدنية كي تخاطب الإنسان الذي حملت تكريمه في أساسياتها بأهدافها ومنهجها ومؤشرات وسائلها وآلياتها.
إن النهضة بمنهج الإسلام ليست حلما أو وهما ناهيك عن كونها وعد، فحين نستحضر الرسالة الإسلامية ولادة ونشأة وتكوين نجد أنها قامت في ظروف صفرية تعد مستحيلا بمنطق الباحث، بيد أنها أحدثت ما أحدثت فما بالنا بها وهي تقوم في حواضر مهيأة  راقية في مدنيتها ووسائل التبليغ لها وكل ما نحتاجه هم حملة الفكر وصناع الحياة. الذين ينظرون إلى الرسالة أنها وطن ويقرؤون القرآن وكأنه ينزل عليهم ويفهمون مقاصده ومراميه ويفرقون بين الثابت والمتحرك وكيف يفهم القرآن من استقراء السيرة ليس بقراءة تاريخية وإنما بقراءة بحثية فكرية تقود الواقع وتنقل الرسالة إلى حيث أراد الله لها أن تصل لتنقذ الناس من حيرة تاهت بالنفوس وتجيب عن أسئلة استيأس البشر من إيجاد أجوبتها. هكذا نكون قد تعرفنا على زوايا من ماهية النهضة التي نريد فهمها.*7
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*7 انظر ( وثيقة كامبل ...فلسفة النهضة) لدكتور جاسم السلطان   ص ( 66 )
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 الفصل الثاني
         المتضاد المتصالح
هل تفكرنا بما يراد من أسماء الله الحسنى ؟ لا لنبحثها بحث الأسماء والصفات وإنما النظر إليها ككلمات ذات مدلول يمثل اليمين واليسار من التباعد بل عند تصور الوصف للقدرة المطلقة نفهم شمولية المعنى والتداخل في الأبعاد والمساحات المتخيلة للمعنى بين الأسماء الواصفة لله عز وجل  (القابض،  الباسط، الرافع، الخافض، الرحمن الرحيم ،  شديد العقاب ، الغفور،الأول، الآخر، ......) إلا نفهم أن الذي يجمعه الله بأسمائه وصفاته هو مرسوم في خلقه وما يقبل من الله بها على الإنسان أن يتقبله في خلقه، فكان التوجيه الرباني بنفي الوكالة وحصر الواجب بالتبليغ وآلياته من تذكير وحماية الإنسان من الامتهان والاستهانة بعقل ميزه الله به  (ما أنت عليهم بوكيل)، (فذكر إنما أنت مذكر)......وآيات كثيرة تؤكد نفي الوكالة ففيها جهد لم يكلف به الإنسان وهو بذلك غير مؤهل له وأنه إن سار به فهو مخالف لمشيئة الله في حدود صنعه وما خلق له وهو يعمل ضد مهمة خلافة الأرض التي كانت المشيئة بها، وأن الله جل وعلا يوجه لقبول الآخرين وينبه إلى أن هنالك الأكثرية التي لن تؤمن (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)*8 وأن كثير من الناس يؤمنون إيمانا يخالطه الإشراك (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)*9 وأن هؤلاء هم هدف مستمر للدعوة والنصيحة مأمول به ، ذلك أن عبادتهم لا يقودها العلم والمعرفة وإنما هي غريزة تنحوا بهم إلى التوجه لمعبود ،فإذا كانوا زمن الجاهلية يعرفون الله ويشركون به، فاليوم لا يزيد العلم عند البعض بأكثر مما عرف اؤلئك فتراه ينكر حاكميه الشريعة ويصلي وينتصر للظالم وليس للمظلوم وهو يصوم ويسرق ويتعامل بالربا وغيرها من الجهالة تجعله اقرب. 
بيد انه مسلم يصلي ويصوم، بل ويوحد الله لكن بلا فهم لمقاصد دين ينتمي إليه؛ بل ويغضب له بشدة، علينا أن ننظر إلى أنفسنا ونعمل على نقلها من حالة الخليط بين الإيمان وتداخل الشرك إلى قوة الإيمان واليقين...وأننا لم نؤمر بإزالة المخالف وهم الأكثرية من خلقه ومع هذا فهم شركاؤنا بالتكريم الذي منح للإنسان عموم الإنسان وليس لأنه مسلم أو كتابي أو موافق لنا سيان مخالف، وعي مطلوب وقراءة لابد منها لنفهم مقاصد الشريعة ومرامي الدعوة والابتعاد عن الحكم الجماعي وإنما النظر إلى الأفراد كبشر والتعميم أمر يتجاوز التكليف، وعليها ننظم خططنا الإستراتيجية ونقيس التكتيكات في الدعوة إلى الله.
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*8   سورة يوسف 103
*9سورة يوسف 106






إن الإسلام ممكن أن نصوره بالشمس التي تنير بضيائها ويستنار بها وقد تبدو في غيابها الألوان قاتمة غير فاعلة في زهوها ولا نراها إلا من منقول لونها للعقل كي يفسره كبقع  مختلفة الشدة في لونها الداكن، لكن بوجود الشمس تظهر ألوانها التي تعطيها تفاعلاتها مع الشمس فنختار نسيجا منها كي يكون تجانسا ايجابيا في كل شيء وفي ذات الوقت تكون أشعتها على جوانب كثيرة من التأثير والفاعلية الحياتية الطبيعية كعملية صنع الغذاء في النبات أو الإفادة من الطاقة والتعقيم للبيئة، هي ذاتها الشمس التي تبدوا وكأنها لون لا يوصف إلا بالتجانس تحتوي في طيفها عند تحليله على ألوان جامعة بتفاعلها تصنع الألوان المعروفة ذات الفائدة، ترى لماذا نستنكر اليوم الاختلاف وننظر إلى الأمور وكأنها بلون واحد، كل هذا لان قدراتنا العقلية لا تستوعب التمازج وليس لها القدرة على فهم التباين الذي هو طبيعة الخلق ومن حكمة الخالق التي تتجلى وتدل على كليتها في العقول المستنيرة وقبول أن ننظر إلى الأشياء بعيدا عن نور الإسلام فنراها داكنة بدرجات ولا نتوقع أن يرانا الآخرون ككتلة داكنة أيضا ما دام نور الشمس مختفيا ولا يأتي إلا متى تحرك الوقت وصحونا من الكابوس مع خيوط الشمس المشرقة من جديد، لكن علينا أن لا نمرر ضياء شمس الإسلام من خلال موشور ثم نقول أن هذا ضياء الشمس فالموشور نحن نصنعه وحين تتفرق ألوان الطيف الشمسي لن تعطي ألوانا لما تقع عليه؛بل ستعطيها لونا كئيبا متأثرا بألوان تصدر عن مرشح ٍ جامد، إذاً علينا أن نتأكد من نقاء الضياء الذي تستقبله أرضنا ونرى به عالمنا....ليس هذا كلاما إنشائيا وإنما وصف طالما أكده الباحثون عن النهضة وفي دربها، وفي هذا يقول الدكتور عماد الدين خليل أنار الله درب الأمة بعلمه ((الحضارية التي تحتم احترام عامل الزمن والمحاذرة عن الوقوع في مأساة هدر الطاقة.))*10......... ((إن السعي لوضع خارطة إستراتيجية ثقافية إسلامية في عالمنا المعاصر ،كانت ولا تزال، واحدة من أشد الضرورات أهمية وإلحاحا لأكثر من سبب : فهنالك  ــ مثلا ـــ ضرورة تجاوز التفتت والتناقض والارتطام في المعطيات الثقافية لعالم الإسلام، والتحول ــ بدلا عن ذلك ــ إلى اللم والتنسيق والتناغم لتحقيق بلورة أكثر للذات، وفاعلية أشد في العطاء في زمن المسابقة.....))*11عموما فإن إستراتيجية كهذه تجد نفسها ملزمة بالتحرك في اتجاهين أساسيين، أولهما حركة باتجاه المسلمين أنفسهم، وثانيهما حركة باتجاه الغير، ويقينا فإن أية محاولة للتخطيط تحاول أن تتجاوز إحدى هاتين الحركتين سوف تكون ناقصة ولن تأتي بثمارها الموعودة.
وفي كلتا الحالتين فإن مبدأ ( التعارف ) الذي دعا إليه كتاب الله سبحانه بقوله{يا أيها الناس إنا خلقناكم من بشر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم}(سورة الحجرات 13)...، يمكن أن يكون محور الحركة في الاتجاهين معًا.عدم ظاهر نكرانه بل ركوب مركبه والتجديف بمجداف الشذوذ المتولد من فقدان الاحتكام للثوابت . ويذكر بعد هذا الدكتور عماد الدين خليل أن الأمة الإسلامية لا تحتاج داخليا إلى إلغاء خصوصيات الشعوب التي في تكوينها كي تتوحد ثقافيا، ذلك أن الوحدة والتنوع لم تشكل نقيضين متضادين في تاريخ الأمة بل كانتا من عوامل الإبداع ، وذلك لان الأمة لا تستمد مكونات شخصيتها وألقها من المتغيرات البيئية والتاريخية وإنما من مرتكزات في
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*10 متابعات إسلامية ص ( 67 ) د. عماد الدين خليل طبعة دار الحكمة لندن.
القرآن الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله ، وهذا الكلام يعطي معنا للإسلام هو في صلب كينونته فالإسلام ليس أمرا يعيش في عقل الإنسان بل هو وطن يعيش الإنسان المسلم فيه لهذا ترى أن المسلم المنتمي للإسلام ينتسب دوما في كينونته إلى امة يسميها نحن عندما يتحدث عن أناس ربما لم يلتق بهم وارض ربما لم يرها، ويقول انتم حتى ولو كان المتحدث إليه هو أخيه الذي لم يدخل في هذا الوطن أو في دار الإسلام إن كان للإسلام دار، ويمضي موضحا أمرًا ومرتكزات أراها مهمًة جدًا بذات الموضوع ((إن أية محاولة لتوحيد المسلمين ثقافيًا، من خلال وضع خارطة عمل أو إستراتيجية موحدة، يجب أن تضع في حسبانها ثنائية كهذه تنطوي على الوحدة والتنوع،الثابت والمتحول، الصلب والمرن، الدائم والمتغير، أي نهاية الأمر على المرتكزات العقدية والممارسات الحيوية معا))*11 ...ونحن نرى في واقعنا أمورا ترتكز على العصبيات التي لا يكون لها فاعلية إلا برفضها ومقاومتها الآتية كعملية رفض من النظم الوضعية ولم تك من قبل بارزة أو لها وجود في دولة الإسلام على أنها قادت إلى تمزيق كبير وتعرض لثوابت وأنشأت تمايز مذهبي وقطري وبعد عن تقديم الإسلام رغم مختلف مراحلها،وكان من الأجدى أن تظهر كتحدي لقبول وتقبل القادمين الجدد الحاملين للتغيير العقدي والاجتماعي بل التغيير لتلك المناطق، فنحن نجد دعوات قومية مثال الامازيغ ،الأكراد ...محاولة التميز العربي، الفارسي، هذه أمور ممكنة التعايش مع بعضها بل هي ليست مشكلة ولم تك كذلك إلا في بعد الإسلام عن الواقع ومع نشأة منظومة تنمية التخلف وفي مقدماتها، بل وهكذا يفصل دكتور عماد الدين خليل في استطراد للموضوع ((هذه الثنائية يمكن ، إذا أسيء تقديرها حق قدرها أن تكون أداة للفصل والتباعد.........)) إلى قوله ((...ويمكن ــ كذلك ــ إذا أحسن توظيفها في إستراتيجية العمل أن تكون وسيلة فاعلة للتوحد المرتجى الذي يلم شتاته المتنوعة المتغايرة على الأصل العقدي الثابت الكبير.
أما على مستوى التحرك باتجاه الغير فانه يكاد أن يخضع للمبدأ نفسه : احترام المتغاير، ومحاولة الإفادة منه بتحقيق مزيد من التعارف بين المسلمين وبين ثقافات ومعطيات الأمم الأخرى بخاصة الثقافة الغربية المعاصرة.))*11 ويشير الدكتور عماد الدين خليل إلى نقطة ذات بعد كبير في الحقيقة أن التكافؤ مهم لإقامة علاقات مع الغير وأن وهو ما يتحقق في وحدتهم الثقافية بفضل ميزة الثقافة الإسلامية في قدرتها الفذة المرنة على جمع ولملمة كافة الثنائيات التي بعثرتها الثقافات الأخرى. ويعد هذا الأسلوب ليس معبرا أو جسرا للأخذ فقط بل لنقل ما عند المسلمين للغير في عملية تبادلية بمنظار فكرة التعرف في بداية الحديث عن موضوع الإستراتجية هذه.




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*11 متابعات إسلامية ص ( 69 ) د. عماد الدين خليل طبعة دار الحكمة لندن.

*11 نفس المصدر ص ( 69 ــ 71 )                                    

الحقيقة أن إيضاح هذا الجزء يأتي لأهميته غير المستشعرة، فالعلاقات الداخلية التي وصلت اليوم أوج خرابها نتيجة فاعلية منظومة تنمية التخلف، والاعتماد على التنظير باعتماد النقاط السوداء في التاريخ وكأنها من مصادر التشريع وهي تعد كقيمة ليست اختلافا في الرأي والاجتهاد بل كقيمة تصب في إعادة تغذية منظومة تنمية التخلف، إضافة لما ذكرنا في الباب الأول حول حمل العداء المتبنى من نظم علمانية واحتكارها لرأي الشارع وضخ قناعات ترتكز على سيادة وإثارة العواطف غير الخاضعة لتقييم العقل ولها ما يبررها لترسخ في عقل الجمهور مما تلاحظه من أفعال منظمات أخرى من

 منظمات منظومة تنمية التخلف الكبيرة وهي المنظمات الغربية، هذا العداء تبنته كما نوهنا منظمات كانت تمثل الأمل في مسار النهضة للأمة جراء النقص في المعطيات الإستراتيجية وتشوش الأهداف فراحت نتيجة رغبتها في الحصول على التأييد مسايرة عواطف الجمهور الذي هو في الحقيقة ينقصه الوعي والإدراك وغير ثابت الولاء لإتباعه عواطفه التي  تستثيرها النظم الوضعية كي توجهها نحو التحديات المزعومة بعيدا عن رؤية وضوح فشلها واستغلال تشتت الجمهور لإحكام السيطرة عليه من خلال الأزمات وهو ما حصل ويحصل فعلا.








  الفصل الثالث
         منظومة النهضة كمنظومة إسلامية

ليس بالأمر السهل أن تنتقل إلى طرح المنظومة الإسلامية كبديل فوري للوضع الراهن فذلك نوع من الخطأ الذي يعد استراتيجيا..... 
إن منظومة تنمية التخلف التي يتجاهلها المفكرون وينظرون إلى الواقع على انه واقع متخلف نتيجة غياب التطور التقني ومنع الغرب عوامل التطور التقني عن المنطقة وهي فكرة لا أراها صائبة وكأن الأمر استسلاما لواقع مفروض من الخارج أو أن الغرب بلغ التكامل المحكم ليكون مسيطرا على قدر أمة تتحرك وناهضة لكنها لا تعطى وسائل وعلوم تريدها ...هذا كلام استغربه ...لأنة ينظر إلى الأفق ولا يرى الوادي السحيق على بعد خطوات ،إن مشكلتنا الحقيقية هي منظومة تنمية التخلف التي نحن بيئتها وهي منظومة قاهرة لا نكاد نحس بها نتيجة سوء فهمنا لجوهر عقيدتنا واعتمادنا أراء فقهاء تجاوزوا أزمات زمانهم لكنها أصبحت بتقليدنا الأعمى ثوابت شرعية وما هي إلا نوع من أحكام الضرورة في حينها حتى من يقرأ صياغتها يرى ذلك واضحا، إن المشكلة الحقيقة فينا هي الجهل الذي قادنا للجهالة بل للامية الخفية والظاهرة فأما الأمية الخفية فهي عند المثقفين المتشبعين بأفكار مسبقة حينا وانبهار بالمدنية المتطورة في الغرب حينا آخر أو الباحثين بين هذا وذاك عن مخرج وهم يضعون ظهورهم عليه فلا يرونه.
هو رأي للمفكرين أن ينظروا لما أرى فيه مصلحة للنهضة من التالي:
1ـ محاولة فهم الإسلام من خلال الإسلام ذاته.
2ـ قبول ما يطرح من توجهات إسلامية أخرى وليس الاعتكاف بنظرة حزبية ضيقة واعتبار الحركات الأخرى في موقع الأعداء وما تطرحه يشبه الداء أو عدوى يخشى من انتقال فيروساتها لتغير أفكار الأتباع.
3ـ الابتعاد عن المقاربات والظن بأن التقارب يعني أن نثبت بأننا فكرن قبل ألف وأربعمائة سنة هو كما يفكر الغرب الآن وأن لا خلاف بيننا وبين ما يطرح.
4ـ اعتبار الثوابت واحترامها لا يعني انك تبقى بذات وجهة النظر طيلة حياتك وانك هو ذاك الإنسان قبل وبعد عشرة أعوام لان هذا يعني الفشل بعينه وليس الثبات على العقيدة .
5ـ أن محاولة إثبات الدعاة أن الإسلام هو الرابط والوسيلة في نهضة الأمة أمر كمن يثبت أن المعروف بداهة ممكن إثباته، لكن السؤال الملح ما بقى من الإسلام كمفاهيم فاعلة ومؤثرة ،وما مقدار تأثير الفكر الإسلامي في توجه المثقفين، بل كم هي واضحة مفاهيمه عند الناطقين باسمه ...
صحيح أن الانتظار للتكامل ليس مطلوبا لكي يعمل الإنسان بالدعوة فهذا أمر يضيع الوقت ويبدد الطاقة ويحبط الهمة ،لكن من الضروري أن نعرف الإسلام بالإسلام وأن نقدم للناس حلا لا نقول لهم نحن لا نختلف عنكم فأقبلوا بنا بديل عنكم  وهم يعانون من تراكم علامات استفهام لا يملكون حلها ،فأنت لن تفيد بإضافة توجهات حل وأنت مثلهم حتما فلماذا تضاف كعقبة وعلامة استفهام أخرى...
هذه نماذج نقاط ننظر إليها في هذا الفصل لعلنا نصل إلى نتيجة
 
3ـ1 محاولة فهم الإسلام من خلال الإسلام ذاته: وهذا يعني أننا يجب أن نتوجه إلى القرآن والسيرة، فأما القرآن والأحاديث الشريفة فهي مصدر تشريع ،وأما السيرة العامة للرسول في حركته من غير نصوص الأقوال الشارحة بل الأفعال فهي منار وموضع التحليل لمقاصد ووسائل الدعوة ليس للقول نحن الآن في العهد المكي أو نحن محاصرون إذا نحن في شعب آبي طالب أو أن علينا اللجوء للسرية أولا وإن كان العمل الحزبي علنا متاحا ،أو الانتقال إلى عهد المدينة وليس هنالك دولة بمجرد أن يبدو تمكينا فتكشف الأوراق وتعرف الخلايا ....كل هذا أمر ليس مرادا من قراءة السيرة ولكن كيف كان يتصرف الرسول ،وهل ما نعتبرها ثوابت هي ثوابت دولة أم حركة دعوية ،وما معنى التمكين، وأين بدأ الرسول يبحث عن دولة أليس ذلك كان في وقت مبكر مذ بدأ يخرج عن عشيرته الأقربين ويسلك الدرب إلى القبائل ،لننظر إلى ما كان يطرح للقبائل نوع الحديث الأسئلة والأجوبة المتبادلة ،لماذا عرف سره العباس في البيعة ولم يعرف كثير من المسلمين وهو لم يك مسلما ، أيحرس الطريق أبا بكر وعلي رضي الله عنهما  ويحضر البيعة عمه الذي كان على إشراكه آنذاك؟

الحقيقة أن قراءة السيرة بغير القراءة التاريخية أمر مطلوب ولابد منه ذاك أننا سنرى قوانين وآليات للنهضة لا تستند إلى فرضيات تحليلية بعد الحدث وقولبته بقانون وإنما سقيا من الحدث وفق منهج يقال انه معروفا وراسخا لكنه في ذات الوقت ليس معروفا كما يجب بالصيغة التي وجد من أجلها ،نظرة إلى من نتعامل معه بفكرنا نجد أننا نتعامل مع صانع الكون وأمره كن فيكون لكنه وضع كل الأمور بقدر وضمن قوانين اكتشفت تترا وما زال بعضها في علم الغيب ومنها ما هو مفهوم ومنها ما هو محسوس أنها سنن الكون التي تسير الخليقة بها وقوانين الحياة ،الذي خلق بني آدم وكرمه كرمه لكونه هذا الخلق (الإنسان) وإن أعطى الطريق الصائبة لأحد من البشر فهذا كرم منه إن يوصلك خط الصواب بلا جهد مضني وليس معنى هذا أن تجلس وتتمنى على الله الأماني أو تمن عليه طاعتك وغيرك يعبث، الحق أقول أن ما قاله الله لعباده أن لا يمنوا عليه إسلامهم بل هو من يمن عليهم أن هداهم لطريق الرشاد، إذا الناس سواء أمام قوانين الكون ومن أوتي الحكمة فقد أوتي فضلا عظيما وكبيرا، لكن هذا الفضل ليس نسبا ملتصقا وإنما نسب فهم وانتماء بما تعنيه كلمة الانتماء من التشبع بالفكر والرؤية، وهو أمر لا يأتي بالوراثة، لكن من عرفه فقد عرف الطريق المؤدية إلى حيث اعمار الأرض ليس بالبنيان والمدنية فحسب وإنما بالتوجيه والتصويب لإنسانية الإنسان التي كرمها الله، لكن من لا يحتفظ بهذا ويجحد الهبة الإلهية هذه فقد بقى والآخرين ممن لم يهبوها سواء بسواء تحكم بينهم قوانين الحياة بشكل متساو، ربما يكون الطرفان متعادلين ،بيد أن السعي الذاتي يصبح  في طليعة التمكين على ما عرف هؤلاء وهؤلاء من الحياة، ويبقى الاثنان في صراعهما داخل ما عرفوا حيث يموج بعضهم ببعض وتبقى أهدافهم صغيرة مهما تصوروها عظيمة ومحصورة مهما تصوروها واسعة مفتوحة، وتبقى الحياة خاوية مهما كسب فيها فالأمر حين يخرج عن الهدف من الحياة واتجاه سببها يصبح محض عبث لا معنى له ويبقى الإنسان حين ينظر إلى الوراء يجد ظلاما وخواء وإذا نظر للمستقبل يجد أحلاما وآمالا لا تنتهي ولا تدرك ولا تستطعم بل طعمها غير مذاق ويومه مقتول بأمل غده وماضيه غير محسوس كطيف مر وأنت في شغل عنه فلا أحسست به وربما لا يحس بك وان أحس فككلمة عابرة تفعل فعلها.

إن الخط الفاصل بين النهضة والرقي وبين منظومة تنمية التخلف هو هذا الذي وصفناه ،وليس التطور المدني هو النهضة وإنما هو حراك الإنسان وتفاعله مع حاجاته وغرائزه...وكيفية تنظيم نفسه ومنظومة المجتمع ككل لتتحرك بهذا الاتجاه وهو ما نراه من تطور في الغرب فعلا.
اليوم تلاحظ أن الحاكمية للهوى حتى في قراءة السيرة بل أن المنقول منها نقل بطريقة مدح يراد به الذم جهلا أم تعمدا، فلقد اقتطعت مواضع من السيرة التي لا تكاد توضح للقارئ أو الطالب الدارس إلا ما يجعل الإسلام وكأنه دين عادي يركز في الدفاع عن الخوارق أو يعبر فوق الحدث بتفسير سطحي وأحيانا يراد منه ترسيخ فكرة خطأ تسد التساؤل وقد يأتي هذا من جهل أو تعمد لكن القراءة هي قراءة منظومة تنمية التخلف لمنظومة النهضة.
حين نزل الوحي بدأت السيرة، وحين انتقل رسول الله إلى جوار ربه انتهت السيرة وبدأ التاريخ هذا حدث وهذا حدث بيد أن الفرق كبير وواضح وممكن حصر بعضه في النقاط التالية في جدول يمثل واقع المعادلة التالية
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	   التاريـــــــــــخ
	الســــيرة

	1ــ حدث له زمان ومكان، ينتهي ويبدأ بسنته ويومه.
2ـ تؤخذ من العبرة في دراسته من تفاصيل ايجابية وسلبية.

3ـ الحدث التاريخي تؤخذ أهميته على حجمه ومدى الخسائر والأرباح التي أوقعها.
4ـ وقع الحدث التاريخي بمقدار ما أحدثه من تغيير على الأرض.
وليس يعني أن الحدث وتأثيره في صالح القيم العليا.

حدث      تأثير سلبي أو ايجابي

5ـ الحدث التاريخي لا يلزم الأمة وإذا ألزمت الأمة نفسها أفسد حياتها بما فيه من تشويه للحقائق وقراءات غير منضبطة بالشرع وغيرها من تضارب المصالح في السياسة.
	1ـ حدث له زمان ومكان، لا ينتهي بسنته ويومه.
2ـ يؤخذ منه التشريع وتستنبط أحكام للواقع من فعل وتصرف رسول الله.
3ـ حدث السيرة ليس بحجمه وإنما بكم المستنبط منه.

4ــ معركة بدر ليست بحجم معركة اليرموك أو القادسية ولم تحسم أمر نهائيا" لكن التشريع يؤخذ من بدر وليس من اليرموك مثلا" وهي المعركة التي حسمت لكنها تبقى تاريخا"مدنيا" لا يضيف للمفاهيم الحضارية.
5ــ السيرة تلزم الأمة بما ورد فيها وبما يمكن استنباطه ............وهكذا.
    والإلزام ليس بحرفية الحدث وإنما بما يستدل منه كمعالجة للواقع.



إن المستطلع للسيرة بعين الدارس يجد أمورا في دقائق مر عليها السرد التاريخي مرورا كان من معوقات النهضة، المذكور في التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يتعبد في غار حراء، لكن كيف يتعبد إنسان بلا دين؟ الحقيقة التي أراها انه تفكر محبب له صلى الله عليه وسلم وهو تهيئة من صانع منظومة الإسلام جل وعلا وهو أمر يعلمه الإنسان الذي يختلي إلى نفسه متفكرا في الذي حوله واستحالة عبثية الحياة التي لا توافق الفطرة، وهذه الحالة إنما تطوير للجوانب القيادية  والميل لتهذيب رد الفعل في النفس البشرية بتحمل الحدث وتحويله للعقل ولن يكون له رد فعل قبل أن يدخل تمحيصا في منظمة التحليل والاستدلال،وهذه النقطة مهمة جدا لرواد النهضة المواجهون لواقع مرير بأن تكون أمامهم الحالة الصفرية من المقومات والتي أمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوجه بأمر ربه جل وعلا إلى الناس فالعامل في النهضة لابد وان لا يتعامل مع الواقع برد الفعل لأنه يعلم من تفكره في الواقع لو أن هذا الواقع فيه من الخير والأمل لما جاز له أن يتخذ أسلوب الرفض وهو أولى مقومات التوجه نحو التغيير ،فهو يتماهى مع رسالته ولا يحكم عواطفه وردود الفعل الذي تنتجه منظومة تنمية التخلف كأحد مخرجاتها.
إن الثابت الأكيد في فهم السيرة هو النظر لهذه الدقائق العابرة بما فيها ،ولنرى توجهه صلى الله عليه وسلم إلى القبائل وهي ما عدّدها المؤرخون والباحثون لكل منها واقعة ولكن الطلب واحد وهو النصرة والتمكين، هو الدولة التي تحدد في هيكلتها حراك الدعوة وتبني المهمة وليس دعوة الأفراد كما يصفها الفهم الضئيل لمنهج الإسلام ،الإسلام فيه مقومات الدولة من الكلمة الأولى في شهادة الإسلام أن الحاكمية لما يضع الله وأن الولاية للإنسان ،كيف يمكن أن نفهم معنى (لا اله إلا الله......محمد رسول الله)، ألا تكفي (لا إله إلا الله)، لقد ذهب البحث عند البعض بحجر اقتران اسم محمد صلى الله عليه وسلم باسم الخالق جل وعلا لكونه خير الخلائق والبشر ،وهذا في الحقيقة تفريغ الشهادة من معنى مهم وتواصل منظومة الإسلام الأبدية مع الإنسان، ربما أتى هذا من تفاعل مع تفسيرات أديان أخرى ،لكنه أمر ليس بالروحي أو العاطفي في رسالة جاءت للبشرية وإنما اقتران الاسم يعني اقتران الإنسان المعني بالرسالة في إقرار الحدث وهو التمكين للتوجه الذي فضل به الله جل وعلا على الإنسان.

كيف نقرأ حواره مع بني عامر وبني شيبان مثلا*12 أليس الأمر واضحا للعرب ومفهوما من نطق الشهادتين انه الحكم والولاية ولم تفهم بعد استفسار وإنما فهمت من النطق والاستفسار كان حول لمن يؤول الموقف عند بني عامر أو إحالة الموضوع لمن هو مسئول عن الحرب ولمن هو مسئول عن السياسة عند بني شيبان ،واعتذار بني عامر لأنهم ليسوا مستعدين للتضحية ويكون الحكم لغيرهم، واعتذار بني شيبان أنهم بحلف مع كسرى، هذا الحديث لا يدور مع رئيس دولة وإنما إنسان خذله أهله ويبحث عن النصرة‘ضعيف يبحث عن القوة فرد يبحث عن العزوة..أليس من التخلف أن لا نتوجه للفهم الحقيقي لهذه المعاني المهمة والأساسية.

ثم لنأتي إلى الهجرة نحو الحبشة ،نخبة كبيرة هاجرت هي ركائز حملة المشاعل ذهبت إلى حيث آثارها سبقت الفتوحات بل وهيأت فكرة عن القادم وما زال أتباع لها إلى يومنا هذا، أمنت الجانب الغربي وأمنت فأوجدت الحليف في شدة من الوقت، لكن بنظرة نجد أن إرسال النخبة لا يدل إلا على أن تكثيف الناس في الحراك السياسي الدعوي ليس بالأمر المطلوب، لم يكثر الناس ليدخل حربا مع بيئة رافضة مصرا على موقع جغرافي ،وحين لا يجد النصرة يتوجه إلى الخارج وهكذا فعل ومن ابرز الأحداث الايجابية هي بيعتي العقبة.
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*12 لاحظ موضوع قراءة السيرة في كتاب (دولة القرن 21....)للمؤلف

لو بحثنا عن قوم غير الأنصار في أعماق التاريخ قدموا ما قدموا واستمروا منخلعين عن كل شيء في سبيل الدعوة إلا أن لهم الجنة، فلن نجد غير الأوس والخزرج، ذلك أنهم مهيئون فعلا لهذا الكنز الذي كان لهم كل الحياة بما فيها وهم فاهمين عالمين أنها طريق التغيير والتمكين وأنها طريق كل ما فيها خير أتى وهي جائزة لا يحلمون بنيلها عندما عرفوا كلمة التوحيد بمعانيها. لكن هدوء القائد الذي تدرب عليه في الغار ومع إحساسه المبكر أن هذه هي طريق النصرة الباحث فيها عن كينونة الإسلام، لم يندفع وإنما أراد لهم أن يتمكنوا من أنفسهم التي تعتمد على قوتها وإصرارها حضانة الدعوة والتمكين لها. 

في ألبدء يبايعون على أخلاقيات التهذيب للنفس التي ستحمل المشعل ،ولن يتركها للفتنة وإنما يرسل من تشرب بالدعوة وفيه من الحلم والكياسة مع العلم ليحاور التحديات التي يمكن لها أن تفسد النجاح، لم يفعل الرسول ذلك مع قبيلة غفار وإنما أعاد لهم من يعلمهم مكارم الأخلاق وهم أسوأ من عرف في تعامله مع المحيط... لكن هنا لابد من الحضانة ،وقد أنتجت لبيعة العقبة الثانية، سادة القوم أتوا يعني النفوذ والتمكين قادم، فلابد أن يفهم القادمون أن الأمر ليس شخصيا وإنما هي من أسباب الرسالة التي أعطيت لهم وأن الأمر ليس حمايته هو بل هو يريد القوة والتمكين بأيدي وصدور المسلمين وليس بالعصبية التي اضطر لها بعد هذا بأيام أحد المبايعين(سعد بن عبادة) لينجوا من أسر قريش ورضي بها لأنه يعلم أن إخوانه ضعاف وكانت درسا عمليا لمعنى التمكين بعزوة الإخوة وليس بحماية أعراف الجاهلية وإن حمت ورضي المسلم بالاستعانة بها عند فقدان التمكين الذاتي، من أجل هذا كان الذي معه هو عمه العباس الذي ما زال على إشراكه، وحاميه بالعصبية ،والمراقب للطريق هو أبو بكر وعلي رضي الله عنهم أجمعين، هذه البيعة أتوقف عندها لأنها من معالم النهضة بما تحمل من معاني عظيمة يتجاهلها الكثرة إن لم يجهلونها بعضها مما ذكرت وأخرى تدل على بداية البداية للدولة الإسلامية وموقعها.
نقرأ (بيعة العقبة الأولى ثم تلتها بيعة العقبة الثانية)
في بيعة العقبة الأولى هنالك بيعة وفي الثانية بيعة،لكنهما بيعتان مختلفتان، بماذا تختلفان:
1ـ العقبة الأولى كان فيها اثنا عشر رجلا اثنان من الأوس وعشرة من الخزرج،وسميت مع هذا بيعة النساء لان النساء بايعن على بنودها لاحقا بعد الفتح.العقبة الثانية كان فيها سبعون رجلا وثلاث نساء.
2ـ الأولى أمر عليهم مصعب بن عمير ليعلمهم دينهم،الثانية انتخب منهم نقباء اثنا عشر نقيبا،تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس،وباختيارهم هم وليس تعينا،وهم تقريبا بربع العدد من الأوس وثلاثة أرباع من الخزرج.وهم من سيشرف على الدعوة هناك.فهذه الدعوة منكم وإليكم وأنتم من سيختار ويقرر بلا وصاية أو تقييد حكمة وضعها الله منارا لحملة الدعوة بقدوتهم صلى الله عليه وسلم.
3ـ  في صيغة البيعة الأولى التزام من طرف الأنصار  على التعلم وحفظ النفس من المكارة والبوائق...والتزام الرسول تمثل بإرسال مصعب بن عمير،أما في البيعة الثانية فهي التزام من الرسول معقود على التزام الأنصار بالسمع والطاعة...ففي الأول نقل الوصف ((:بايعنا رسول الله على أن لا نشرك ...الخ))  أما الثانية((أبايعكم،تبايعوني، على أن تمنعوني...))
هذه الأحداث لو قرأت والله اعلم سنجد الكثير ومن هذا الكثير ما هو مشكلة اليوم:

آـ إن البيعة الأولى هي إلزام للذات على الدعوة،البيعة الثانية التزام بين حاكم ومحكوم على شرط الحضور وأظن المطلع أن لا أحد اعترض على قيادة الرسول للمدينة حتى من مشركيها فهو عقد واضح...وقد يحتار مع هذا بعض الباحثين في تحديد بداية الدولة الإسلامية مما يلغي بناء وتعاملات كثيرة.

ب ـ أن النساء من حقها اختيار حاكمها بل الانتخاب والتفاعل السياسي المباشر وإن كان ممكنا أن تلزم نفسها بالعمل الدعوي دون ذلك...لكن لا يستعيض عنها بغير ذاتها أو أن تمنع من القرار بذاتها. في حين أن هذا الأمر خلافيا من جهلنا اليوم.

لماذا تهيأ الرسول للحركة إلى يثرب ولم يهاجر إلى الحبشة...هنا في يثرب تتحقق الخطوة الأولى من حاكميه الشريعة بعد أن انيطت به الرياسة بالبيعة التي تعد إقرار الأمة برياسته وقبوله هو بالبيعة على شروط تلك البيعة...وتفكروا إخواني بالحدث لتروا الكثير..أن من يربط البيعة في العقبة وبين دعوة الرسول (ص) لبني عامر ثم بني شيبان..وما دار من تفاصيل بهما ومن حديث يعلم أن ركيزتي التوحيد هما ولاية الأمة وحاكميه الشريعة التي تحققت مع الأنصار وفي بيعة العقبة فكانت نعم الهدية لنعم القوم الذين استحقوا محبة الله ورسوله والمؤمنين إلى يوم الدين قوم أعطوا لله ورسوله كل الدنيا لكنهم استحقوا بذلك كل ما كان لهم...رحم الله الأنصار وجزاهم عن الإسلام خيرا فنعم الدعاة والحماة المؤمنين قدوة الصالحين.إذن لم يهاجر الرسول لأنه فقد الحماية بموت عمه كما يذكر البعض جهلا أو جهالة وإنما ذهب إلى حيث تقام دولة الإسلام لإدارة منظومة تنهض بالغافي والغافل وتحطم قوى الشرك والخذلان التي تمتهن إنسانية الإنسان وتتوه به في دياجير التخلف ومنظومته ،تلك المنظومة التي تعلوا كلما قصر حملة المشاعل وعندما ينهضون يتبدد ظلامها.

لست هنا بصدد الحديث عن السيرة فلهذا الأمر أهله وإنما أريد أن أنبه لمفاصل على أمثالها الكثير مما شوه ولم يذكر إلا عابرا.ومن الأمور المهمة لمعالم النهضة هو تاريخ مخفي وحدث يمر عليه الدارس بجملة قصيرة.


نقرأ((وقد خرج الرسول (ص) مهاجرا وتاركا ابن عمه علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) محله ليرد الأمانات إلى أهلها))،وعندما يريد المؤرخ أو الكاتب أن يسهب في التوقف عند هذه النقطة يصف شجاعة الإمام علي،ويصف حنكة الرسول (ص) في التمويه وأمانته....نعم هذا حق..لكن إن نظرنا بعمق نجد ما يلي:

1ـ أن الرسول (ص) في صراع مع أهل مكة ومنهم من يضع الأمانات عنده والدليل على ذلك أنهم لم يكونوا من المهاجرين....وهذا الصراع ليس حديثا وإنما استمر ثلاثة عشر عاما...لم يؤمنوا بما جاءهم به لكنهم لم يفقدوا الثقة أو يترددوا في وضع أماناتهم عنده. ليس هنالك كراهية له.

2ـ أن لهذا الرجل المؤتمن أصحاب عذبوا وسلبت أموالهم غصبا.

3ـ أن هذا الرجل معرض للتصفية الجسدية.

السؤال إن لم يخطر ببالهم خيانة الأمانة فهل خطر ببال النبي وهو مغادر لدار العدوان أن يأخذ هذه الأموال ليعوض بها أصحابه الذين ستسلب مكة أموالهم بعدما هاجروا عنها وذاك عمل معروف في عرف الجاهلية ومتوقع....أليس في هذا المنطق قراءة أن الأمانة في الإسلام هي أمانة حتى ولو كانت لعدوك...

الداعية يواجه بالكره والبغض أحيانا من الناس ...علام لم يكره هؤلاء الناس رسول الله،ولماذا لم يقل لهم مالي ولأموالكم وأنتم تعادونني وتؤذونني.

الداعية لا يعادي المجتمع الذي يعيش به بشخص الإنسان وإنما فكره،وهو لا يكره الإنسان المخالف بل يريد له الخير...ويتصرف بأسلوب طبيعي كجزء من المجموعة التي يعيش معها.

إن معاداة المجموعة المحيطة بالداعية لا تولد عنده حالة المواجهة العاطفية فهو حامل رسالة وهم مزرعة دعوة فكيف تهدي من تكرهه،كل ما في الأمر إن هنالك غشاوة تحاول باستمرار إزالتها فإن لم تستطع لا تقاطع ولا تأخذ موقف مضاد ما دام الحوار في الفكر وليس لك دولة. هنالك من يحتاج لك...الحالة ذاتها في فهم الرسول (ص) بعدما قيل له (لو شئت لأطبقن عليهم الاخشبين) هذه ليست إنسانية مفرطة بل هي فهم لمعاني الدعوة، تخيير العاجز دلالة على عزمه في قراره، وأن هنالك نوع من الشروط والمحددات أمام الداعية الذي يستوعب أن هنالك ظلم في محيطه ..عليه أن يحتويه..لأنه إن كان يظن أن يعطى بعدل فلماذا يرفض الواقع ويسعى لتغييره، ولما كانت دعوته للتغيير من الجذور وإنما يطالب بأن لا يظلم وأن يقر بحقه في رأيه وإبداءه.

إذن علينا ونحن نواجه الجاهلية الحديثة اليوم أن نستحضر هذه المواقف ونفهمها،بأنها ليست استباحة لأموال الغير وأرواحهم..وأن أذاهم أمر يدل على صحة المسيرة وأحقية الرفض لما يفكرون...وأن لا نتعامل وكأننا معسكرين متحاربين بل نحن معسكران فعلا على جانبي وادي الهلاك...نشجع من يريد العبور إلى الفضاء الواسع... بعيدا عن طرف يتحد مع وادي الهلاك الملتهب، ونسأل أنفسنا لو توقعنا الخير من الجاهلية فلماذا نرفضها ونسميها جاهلية، كما أن القائد في مواقف التضحية سيختار ولا شك أقرب الناس إليه رحما..تلك لمحات من موقف يمر علينا مر الكرام.

3ـ2 قبول ما يطرح من توجهات إسلامية أخرى:  وهذا أمر مهم التفكر به، يقول الدكتور عماد الدين خليل في كتاب(مدخل إلى الحضارة الإسلامية) ((إذا كانت الحضارة الإسلامية في الأولى قد مارست انفتاحا عقلانيا على تراث المعارف السابقة، وإذا كانت في الثانية قد حورت وفسرت وشرحت وأضافت وابتكرت وأغنت، فإنها ها هنا تمارس انفتاحا إنسانيا يتجاوز تقاليد الانغلاق على الذات، ويرفض الأنانية والغرور))*13، هذه الجمل أردت أن ابدأ بها الحديث عن موضوع لا
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*13 مدخل إلى الحضارة الإسلامية....د.عماد الدين خليل ص ( 130 )

 لعلاقته بها بل لأنها تصف حالة الفكر الإسلامي وهو يحتضن المدنية وكيف تنموا في حضنه وعلى أسس من التفكير غابت في عصرنا للآسف الشديد ما بين ناكر لها ومتعالي ومغرور، وبين جاهل يحكم بهواه فيرفض أن يودع الظلمة فتنبهر عيناه أمام كل جديد فتعمى عن رؤية نوره فيقفل عينيه ويتراجع وهو يشتم النور المسبب لهذا الألم. 

ولعل الأسى في أوَجِه عندما يقع في هذا الخطأ أناس يفترض بهم أن يحملوا المشاعل المضيئة وهي تبحث عن مرتكزات تقام عليها قواعد النهضة، الإسلام فكر مستنير بنور الحق تلك حقيقة قد ينطقها البعض وهو يظن أنه يمتدح الإسلام بطريقة الترديد لطائر الببغاء دون تفاصيل واضحة وإنما يردد أجوبة لم تك يوما قادرة على اختراق ناهيك عن إسكات المهاجمين للإسلام ليس معرفة بل جهلا((أيقدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يقع الاثنان معا في حفرة؟))*14 فتراهم في حوار الطرشان يثبت أحدهم للآخر على جهله.


من ناحية أخرى نرى صعودا لأحادية النظرة والعصبية، وتلمس ((من ليس معي فهو علي،ومن لا يجمع معي فهو يبدد ))*15 بمعناها السطحي الفاعل، وليس هذا منهجا إسلاميا وفق المعنى المفهوم اليوم لهذه العبارة الإنجيلية، فهنالك طرح متشنج للأفكار الجديدة ،طرح من يتوقع المقاومة للفكرة ويجسدها ويحفزها في طرحه ،واستقبال متحفز لرؤية تبدو وكأنها تلميح للخروج على ما يظنه من الثوابت، وهكذا نرى أن أي فكرة جديدة تسبب شرخا قد يسبب رد فعل مابين التشقق والتشظي وفي أحسن الأحوال يحدث شرخا....هذا الأمر لم يأت هكذا بل هو نتيجة تراكمات كبيرة وفعالية لمنظومة تنمية التخلف في الخط المنقذ أو بعبارة أصح في جيل اليقظة الذي يسميه المفكرون جيل الصحوة.
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*14 لوقا:6،39،إدانة الآخرين.
*15متى:12،30: يسوع وبعلزبول
 لقد ظهرت الحركة الإسلامية في جو من الضبابية وهي مكبلة باجتهادات متعددة عدت ركيزة لمنطلقات تلك الحركات، بيد أن تلك الاجتهادات كانت كقراءة لواقع وفقه له وهو غير الواقع الذي جاءت هذه الحركات لتعمل به، فواقع الإصلاح غير التغيير وواقع درء الفتنة غير واقع الفتنة، وواقع يحتاج إلى فهم الأوليات كحركة إصلاح غير واقع بات من الواضح انه يقع ضمن قرار التغيير لذا لابد من ترسيخ المفاهيم التي يجري التغيير مرتكزا عليها وإلا ستتولد حالة من الغشاوة وضعف الوضوح ما يبطئ المسيرة بل ويعطلها عندما تحار الحركة بين الإجابة على أسئلة لم تتعود الإجابة عليها بل تعد اصطداما بالثوابت أحيانا وأحيانا ليست بحقل الأهمية أو الأولوية، ونتيجة التهيؤ للتصادم ترى الحركة التطويرية للآلية الحركية تأخذ أقصى اليمين أو الشمال فتبدوا منذ البدء كحركة انشقاق أو أنها حركة منفصلة رغم أن جذر الحركات ينبغي أن يكون واحدا.
إن من الضروري أن يتنبه رواد النهضة في هذه الحركات إلى قراءة جامعة للمخرجات الفكرية عند الجميع وغربلتها وفق فقه للواقع فهذه الحركات ليست بديلا عن الإسلام وإنما هي آليات منبثقة عنه وإذا كان هنالك خلاف نتيجة التلاقح الفكري الذي لا يمكن أن يعد عمليا بل هو انطباعات وتصورات واستدلال تحليلي إلى نتائج نظرية لم تلامس الواقع العملي، بل وتثبيت صيغ نظرية على أحداث مجتزأة وقراءة غير واضحة للسيرة والتاريخ وأخذ التاريخ بما يتجاوز العبرة بل إن الحركات المذهبية اعتبرت التاريخ مرتكز لوجودها وتشريعها وراحت تؤصل له في القرآن والسنة وهذا تمام التشويه والانتحار الذاتي فبدا الإسلام الواحد وكأنه أديان مختلفة لا تحاول التقارب بل التمايز،وهذا قمة ــ أن صح التعبير ــ في كفاءة منظومة تنمية التخلف وصلت إلى الرفض الظاهر بعد الرفض الباطن لما أضحى يسمى بالآخر.
إن الحركات ،كالإخوان والتحرير،والجماعات الإسلامية ‘ يمكن أن تتوحد في المنهج العام بل لابد من ذلك ويحق لها الاختلاف في التصور بعد قيام كيان الدولة ولكن في الآليات المدنية وليس الفكرية،وإن تباينت في الرؤى الفكرية فلا ينبغي أن تصل حدا تتجاوز الطرف الواحد لتكون كما هي عليه الآن ....في ذات التوجه نرى المذاهب المبنية على حركة التاريخ أن يظهر فيها المجدد الذي يعيدها إلى واقعها الحقيقي بعيدا عن التقليد المنافي لمنهج لولاه لما ارتقت الأمة في تاريخها بل لم ترتقي أوربا لتصنع التراث والواقع المدني الحالي، وإن لمن مخرجات منظومة تنمية التخلف التي نعيش في فاعليتها هذا الاستحضار ألقسري للماضي وبشكل مشوه وليس لحقيقته، رغم أن استحضاره كما هو يعد تجاوزا على قوانين اعمار الأرض والتغيير ،إن التاريخ لا يصف الإنسان بوتيرة واحدة لان الإنسان من يصنع التاريخ محكوما بسنن حاكمة فاعلة والتاريخ يصف خلاصة حراك الأمة في موضع التأثير الايجابي والسلبي وبإنسان عصره،أما عكس الحدث التاريخي وكأن هذا الإنسان ــ اليوم ــ امتداد لأجداده وبهذا التشويه ،رغم تدعيم الوصف بالمنطق ، فهو أمر تعسفي ونظرة متخلفة لا تتماهى وحركة الكون وطبيعة الخلق التي تجنح للتغيير والتبديل، لأن من يفعل ذلك لن يجني إلا ما حصد من اتبع سنة يقلدها وحيث انه قد شوه الصورة فلن تأتي بأكثر من مخلوق فرانكشتاين ولن يكون بإمكانه تجاوز وصفا أصلا لم يكن له وجود*16فهو في تصادم مع حدث تخيله عبّد نفسه له .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*16نرى بوضوح محاولات إعادة لأحداث مزعومة لتجاوز الخلل فيها حسب الظن وما تنتجه من مظاهر التخلف والبعد عن الله.




إن النهضة وفق طريق عوجاء شوهاء ضرب من المستحيل فالساقط باتجاه أسفل البئر لا يمسك من خيوط النجاة إلا أوهام الأمنيات لكنه ليس أملا واضح الاتجاه، وليس من تخطيط يبنى على توقع الخوارق ،قبل أن يكون الإنسان نفسه أهلا لذلك، فالله خلق الكون وفق سنن ثابتة واضحة المعالم ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. *17



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*17انصح بقراءة قوانين النهضة للدكتور جاسم السلطان.
http://4nahda.com/books/rules.pdf


3ـ3ـ الابتعاد عن المقاربات : وأعني ما هو معلوم للجميع من طرح أن الإسلام قد سبق الغرب بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة والحريات...الخ.
الحقيقة أن هذا الطرح ساذج جدا ويوضح قصور في المعلوماتية والتفكير بل في الإستراتيجية الدعوية كأولى حلقات طبيعية وثابتة في الفكر الإسلامي...
ونوهنا إلى أن الإسلام ـــ كما أشار الدكتور محمد سعيد البوطي ــ يختلف إن تشابه في المصداقية والمصدر*18
وسأحاول الإشارة إلى مواطن التميز في الفكر الاسمي عن المطروح من الآليات الغربية التي قد تبدو فكرا، لكنها ليست أكثر من فكر مجمعة.
الديمقراطية نحو ما فصلنا آلية وليست فكرا وهي فكرة طوباوية في أصلها ولا فكرة طوباوية في الإسلام لكنها عندما تكون آلية لتقييم الرأي العام أو جمع الأصوات الانتخابية فلا بأس بها...وعلى ذات النمط تقاس الحريات ،وحقوق الإنسان وتعويمها حيث لا توازنا ولا وصفا دقيقا لها ،وأما المساواة فهي ليست موضوع بحث في الإسلام فهي مفهومة بتكريم الإنسان عموم الإنسان، وهي تحصيل حاصل بالبداهة وليس بقانون لكنها بالتأكيد تختلف عن المطروح في وثيقة حقوق الإنسان المتبناة في الأمم المتحدة والتي تطبق بانتقائية فليس الفكرة بما هو معروف بداهة وإنما الفكرة بما يدعم هذا الفهم أو غيره في الراسخ الداخلي وارتباطه بجذر الإيمان الذي تنطلق منه كل المعاني في الحياة سواء المركزية العامة أو في التفاصيل اليومية والمعاملات.
ولعلنا نسمع (إن أول من حرر المرأة هو الإسلام ..) في محاولة للتقريب بين ما يطرحه الغرب وبين الواقع المهزوم لكونه  يمثل بيئة تنمية التخلف ليس إلا.
وجدليا فإن تحرير الغرب للمرأة ليس حقيقيا فليس من خلفية تحدد للمرأة حقوقا وقد يكون الجدل حول إنسانيتها أمر محتمل ،وواقعا فإن أفكار فرويد ونظريته في التعامل مع الغريزة تحيل المرأة إلى موضع إثارة للغريزة كي تنطلق فتتحر من الكبت وفق نظريته، فالحرية للمرأة تسير وفق هذا التصور ولو قارنا الموضوع مع الحجاب نجد أن تبيان الفرق مهما هنا ولنسأل لماذا السفور ولماذا الحجاب؟ كمثل على المقاربات والحيرة في تفسير هذه المقاربات.
لست أناقش هنا شرعية الحجاب فهو أمر فيه نص قرآني لا جدال فيه مهما اختلف المفسرون فهو يطابق منهج القرآن في فرضه ويبقى شكله وهيئته فهي تابعة للعرف والتطور المدني ولا ينبغي أن يفهم المعنى على انه موضع خلاف في وجوب أو خيار بل هو للمرأة فرض، وإذا قال البعض بكشف الوجه أو الخمار فهذا ليس بخلاف لأن المرأة اقدر على تحديد ارتدائها للخمار كنافلة عند من لا يرى الخمار واجب وهكذا....
لكن السؤال لماذا الحجاب في الإسلام؟ وهو أمر له ارتباط مزدوج بين الحضارة الإسلامية كمفاهيم قابلة للتوسع بالتراث الفكري مع احتفاظها بالأصل وبين الحياة المدنية الخاضعة للتطور والتغيير وفق حقيقة التطور المدني.
ولماذا السفور؟ الذي يعتبر مصطلح معبر عن النمط الحياتي والمدني في الغرب بل إن تعرضه للتغير يدل على ضياع أساس وهدر لحقوق المرأة بل هو هدر لحقوق المجتمع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*18 راجع ملحق كتاب (دولة القرن21) للمؤلف.

إن السفور في المجتمع الغربي قائم على مبدأ إثارة الغرائز ومن ثم إشباعها كي لا تبقى مكبوتة في اللاوعي وهذا رابط بنظرية فرويد في توصيف النفس البشرية، وهو حل لمشاكل ما في مجتمع ما مع فقدان الفهم الدقيق للنفس البشرية، فكانت نظريات متعددة منها هذه النظرية، المنسجمة تماما" مع آلية أخرى منفصلة اقتضاها التطور في المجتمع الغربي وهي فصل الدين عن الدولة التي هي محض آلية وليست قاعدة لنظام.وكذلك مع نظرة دونية للمرأة وكونها وسيلة إمتاع مهما غلفوا هذه النظرة خصوصا" وأنها متعلقة بنظرة دينية راسخة متحيرة في توصيف المرأة كبشر منقولة بشكل مفهوم خفي.

أما الإسلام فهو ينظر للإنسان وحاجاته وغرائزه بمنظار شامل في تحديده للإنسان والإسلام بكون للإنسان عقلية ونفسية هما ركنا شخصيته ومدى توافق العقلية مع النفسية يحدد قوة الشخصية ومتى كانت نسبة هذا التوافق عالية قياسا" للعقلية والنفسية الإسلامية تكون هذه الشخصية شخصية إسلامية قوية بقدر تلك النسبة؛ والمرأة والرجل في نظر الإسلام واحد فهما بشر عليه تكاليف وله حقوق وفيه (نظام اجتماعي)النظام الخاص بعلاقة الأسرة (والمرأة والرجل....) وتكاليف أفراده وهو غير (نظام المجتمع )الذي يعالج المجتمع ونظامه السياسي، فمن الطبيعي أن المرأة وفق منظور الغرب كمتعة تفقد واجبها إن تحجبت وهي حين تعطى حق العمل فلأن النظام الاجتماعي في الغرب غير متكامل وإعالة المرأة بذاتها أما في الإسلام فمن حق المرأة أن تعمل ولكن إعالتها مكفولة وفق وضعها من زوج وأخ وعم ...وان نفقة الرجل على البيت واجب أما نفقتها على البيت فصدقة فلو كانت المرأة رب عمل يعمل فيه زوجها لكان حق على الزوج أن يشتري لها ما تريد من ملبس تذهب به إلى عمل تديره وإذا اشترت هي فصدقة.أما حجابها فلأنها إنسان يجب أن لا يكون عرضة وضحية لغرائز غير منضبطة وإنما محمية وفق قوانين وتفصيلات شرعية، ِوالآن هل نفهم هذا الفهم وهل تفهم النساء والبنات هذا الفهم.

 إنهن الأفضل لأن الله قد أوصاهن بالوضع الصحيح وجعل لهن قيمة مضافة وكما هو واضح فالفهم للقوامة في مجتمعنا بعيد عن الفهم الإسلامي وإنما متبني الرأي المتخلف لمجتمع الغرب ألذكوري،وأدركنا ضمنا" أن القوامة مسئولية إضافية وليست سلطة إضافية، ويبقى السؤال لماذا تكون الفتاة المحجبة هي المرغوبة عندما يتعلق الأمر بعلاقة جادة وبناء أسرة عند أغلب الشباب؟ وهذا أمر واضح يمثل حالة التصادم بين مقاييس تولدت عن المنهج عرضيا للعفة، وعن القيمة المحاطة وهالة الأنثى بما لها من قدسية في مجتمعنا بأنها ما يستوجب الحفاظ والبذل بل التضحية بالنفس في سبيل الحفاظ على عنوان عفة المرأة وهو تلاقح فريد ترسخ عبر الزمن وتدعمه التقاليد الشرقية بل الإنسانية قبل ظهور هذه النظريات كنظرية فرويد وتبنيها هي وغيرها لأسباب ليس بحثها هنا لما فيها من جدل يخل بمصداقية البحث.

ومن هذا تتبين الفرق الواضح بين ما يدعو إليه الإسلام ووسائله وما يدعو له الغرب أيضا.

الأمر الأكيد أن الإسلام حرر الإنسان من عبادة العباد بعبادة الله الواحد القهار، ولم يقل الإسلام أن هذا خاص بالمرأة أو خاص بالرجل وإن ذكر جمع (المؤمنين والمؤمنات؛ الصابرين والصابرات......) فليست المرأة كينونة خاصة من الخلق أو مشكوك في إنسانيتها، الغرب لديه فكرة جاهلية عن المرأة ولم تحل الأديان المعروفة مشكلة العلاقات الإنسانية بين الذكر والأنثى بشكل بين وواضح كما جاء به الإسلام في نظامه الاجتماعي ،الذي هو غير نظام المجتمع المعني بالدولة وأحكام الحياة الأخرى، وقد أوضح هذه التفاصيل الشيخ تقي الدين النبهاني  رحمه الله وتلامذته من بعده بإسهاب وتفصيل.  

3ـ 4ـ احترام الثوابت ما يعني؟: إن احترام الثوابت يعني فيما أرى أن تبقى الثوابت فاعلة عاملة وليس تجميد فاعليتها بتثبيت آلياتها على وضعها واعتبارها جزء من متن الثابت وليس وسيلة تفعيله.

لعل مفهوم الثابت لا يستدل عليه من عدم الحركة وإنما يستدل عليه بمفهوم الكلمة بالصمود الفاعل أمام التحديات والتي هي في الواقع تحديات فكرية وتطبيقية، فأما التحديات الفكرية فهي عن تغاير النظرة في الواقع وتيه الإنسان عن ترابط الكون والإنسان والحياة في ذات الوقت فهذا المفهوم متعرض للتخلخل في النفوس عند فقدان أو ضعف إيصال تأثيره وفاعليته في بيئة الواقع التي هي الهدف من هذا الثابت والذي يفترض أن يعطي الواقع سكونه إلى الطريق الصائبة وهو يتقدم للتعامل مع الحياة وهذا يعني إمكانية هذه الثوابت على إعطاء آليات متجددة لتقود الواقع ،فليست كل فكرة هي من الثوابت وهذا من الأخطاء التي وقعت بها الحركات في تسمية الثوابت بل الثابت هو المفهوم الحضاري وليس الموقف التاريخي أو السياسي . فالموقف السياسي الثابت أي غير المتغير يعني توقف الحراك السياسي والموقف الذي يسمى تاريخيا فهو عند عدم تغييره مع الزمن يعني هنالك خطأ في الآليات والفكرة فالموقف التاريخي يؤخذ على ما يعتبر خطأ وفق المفهوم وحدث معين فإن لم تخرج آليات لتعديل الوضع سقطت الأمور إلى نتائج سنة التدافع وأصبحت الأمة بمجموعة مواقف من هذا النوع الفاعل كمنهج في بيئة منظومة التخلف وبذلك وقعت عليها سنة التغيير والاستبدال أيضا.

ولقد ذكرنا آنفا نماذج من هذه المواقف التي تسمى تاريخية والتي ألتزمتها الحركات الإسلامية مع أنها غير ملزمة بتحديد موقف رسمي منها لأنها ليست دولة وإنما مشروع نهضة وتغيير، والنتيجة أنها وبمنهج المجاملة للمجتمع الذي هو بيئة التأثير للتخلف، تصبح متناقضة مع الأحداث فلا تملك وسيلة التغيير ولا التأثير فتكون كمن يدافع عن فكرة طوباوية لأنها لم تحسن الفهم للثوابت والمتغيرات ولم تحسن تحديد إستراتيجية حركتها،وليس هذا فحسب بل إنها أقفلت الأبواب أمام قوارب النجاة في سفينة تكاد تغرق بل غارقة في بحر التخلف.

إن ثبات الفكرة عند الإنسان ليست حالة ايجابية بالكامل فالإنسان ينبغي أن يراجع دوما رؤيته ليس لتقيسها عقلا وحسب بل لرؤية ما نحتاجه من الفكرة لتصليح الآليات المتبعة وكأنها تقليد، إن ابتعاد الإسلام عن الواقع ليس بسبب عجز الإسلام وهذا معلوم بداهة وإنما لعجز المسلمين عن استيعاب ما هو مطلوب للتعمق به والمعرفة من الإسلام بل أكثر من يتكلم اليوم يجهل معان بسيطة وأولية في الإسلام ومتبني الوارد من مصطلحات خارجية وكأنها ثوابت لا تمس، وهذا لا يعالج من خلال اجترار الفكرة أو الشروح على الشروح وإنما بقراءة ما كتب للمعرفة والتركيز على ما لم يكتب فما كتب بات واضحا أنه لا يفعل التغيير وفي أحسن الأحوال يبقى حاضرة إصلاح متعثر محاط بجدران لا يستطيع اختراقها إما من صنعه أو من صنع قوى الظلم والطغيان


3ـ5ــ لا تدافع عن الإسلام: الإسلام ينبري من يدافع عنه ولكن هل الدفاع عن الإسلام بتقديمه كالحمل الوديع الذي لا يقدم ولا يؤخر وأنه بلغ من المسالمة ما إذا صفع أحد وجهه الأيمن يعطيه الخد الأيسر وهو عدو ملح بالعداوة مجاهر بها ولا يبغي الإصلاح....؟ 

هل هو دفاع عن الإسلام حين نقول أن الإسلام اشتراكيا أو ليبراليا أكثر من الاشتراكيين أو الشيوعيين وأكثر من الليبراليين بليبراليتهم؛ نحن إذن نقول لهؤلاء وغيرهم إن ما تتحسسون من مشاكل لا نملك لها حلا ولا يمكن أن تحل وتعالوا معنا لتكونوا ضعافًا مثلنا.
وحين نردد قول احدهم((لو جاء محمد اليوم لحل مشاكل العالم وهو يشرب فنجان قهوة)) فهذا يعني سوء فهم لحقيقة الفكر الإسلامي ومراميه ومشيئة الله في خلق سنن الكون، بل بعد عن فهم مهمة الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

كيف يكون الإسلام ذا محتوى من المعاني للحرية (الليبرالية) وهي ليست إلا مجموعة قوانين واقع حال لشرعنه تصرفات بعضها مبالغ بالانحراف ولكن وضعت بشكل قوانين كي لا تصبح موضع جدل قد يعظم منها، كيف يكون الإسلام يطابق معنى الشورى بالديمقراطية ، والديمقراطية بمفهومها العام فكرة طوباوية تعطي الحاكمية للبشر وللرأي وفق مستوى التفكير القاصر والعالي على حد سواء بل ترجح رأي الأكثرية وإن كان خطأ، أما الشورى فمفهوم واسع راق يجري من الخلية الأولى إلى عموم المجتمع، ربما آلية الانتخابات ممكن استخدامها وتطويرها ضمن آليات مفهوم الشورى وهذا من باب الإنصاف لآلية مدنية ترعاها الحضارة الإسلامية بأحد مفاهيمها وتغسلها لتكون نظيفة، وهذا الأمر متطور على شكل واسع وهو ليس بدعة من القول إذا نظرنا إلى المستقى من معركة بدر وما يمكن استقراءه منها ثلاثة أنواع من آليات الشورى، ولكي نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يكون حاكما" لا يتصرف كنبي وأمره أمر قائد يناقش ويتغير وليس أمر نبي واجب التطبيق، وأنه ليس الرسول الذي يسمع ويطاع وإلا فالعقوبة حاضرة وإنما يناقش ويلزم نفسه برأي أتباعه وهو أمر لا يمكن أن يكون اعتباطيا" في ذلك الزمان،فما الذي نراه من معركة بدر وقد حضرت::



نقاط مستخلصة من معركة بدر في دولة الإسلام المدنية:ــ
1ـ أن اٌلإسلام دولة مدنية منذ عهد رسول الله ( ص ): فحينما خرج رسول الله كان متتبعا" قافلة قريش وحينما غادرت القافلة الكمين ونجت وسمع رسول الله باستعداد قريش لم يقل ( هلمّ إلى القتال  دون توضيح مستخدما" صفته كرسول الله بل طلب المشورة، وأكثر من هذا لم يحمل بيعة الأنصار فوق مفهومها وإنما طلب بيعة جديدة ـــ فما يحصل لم يتفق عليه ـــ وبشكل غير مباشر كي تأتي منهم إن كانت في نفسهم ولا تؤخذ حياء"إذا ما طلبها مباشرة.
2ـ أن الرأي والمشورة يأتي بالمداولة وشرح الأسباب وليس بالفعل الجمعي.

3ـ أن الرسول حين اختار مكان الحرب استجاب لرأي الخبرة لصوابه ولم يعتمد مشورة الرأي والأكثرية كما في قرار الحرب.

لقد حددت معركة بدر نوعين من المشورة وهما رأي الأكثرية في قرار كالحرب، ورأي الخبرة في الآليات التي تنطلق على قرار الأكثرية، ومع أن نصر الله لعباده وهم قلة ومستضعفون كان بدعم وإعجاز لكن لو لم يحصل هذا الحدث مثلا" لوجد الاستبداد الذي حصل ويحصل في التاريخ تبريرا" ولما علم الناس أن البيعة بشروطها وحدودها وأن الرئيس المنتخب لا يمكن له أن يعتبر نفسه مخولا" مطلقَ التخويل وإنما عليه أن يعود للأمة عندما يحصل التغيير فالبيعة نوع من التفويض الإداري من الشعب الذي له الحق باختيار حاكمه وخلعه عندما يتجاوز حدود التفويض وهو لا بد أن يعود عند تجاوز حدود تفويض الشعب إلى الشعب، من هنا نرى صيغة واقعية في تطبيق حكم الشعب وليس صيغة طوباوية الفكرة عندما يحمل الغرب الديمقراطية فوق ما تحتمل من كونها محض آلية لمعرفة الرأي بنسبة مقبولة من الصحة إذا صدقت النوايا والحيثيات، أما أدلجتها فهو أمر يدل على التخلف الحضاري وما وجد ذلك الأمر رواجا" إلا للانحدار الحضاري والتخلف المدني في بلاد تسمى ببلاد المسلمين التي علمها دينها معاني الإنسانية وأعطاها حق اختيار الحاكم واعتبر الحقوق بتوضيح ونظام لحماية الإنسان ونشر العدل من خلال إقامة القسط، لقد نظم الإسلام الحياة فأحال الحرية إلى حق ضمن نظام مدني متفاعل مع التقدم يقبل الرأي الآخر ويحميه ويقويه لا يدعي ذلك ويقمع الإنسانية بالتسميات والألقاب ثم باستباحة الإنسان ومن يستبح بشر بغير حق فقد استباح الإنسانية جمعاء. هذه بعض معالم بدر السيرة، وهي جملة وتفصيلا" لا يمكن أن يطويها النسيان.

ونلاحظ ثلاث أنواع من الرقي للشورى فيها:
1ـ أن تفويض الناس للحاكم ليس تفويضا مطلقا لذا عاد الرسول بما لم يبايع عليه وهو حمايته والقتال معه داخل المدينة ومن أجل حمايته والمسلمين (مما نحمي به أنفسنا وأهلنا.............).
2ـ شورى الجماعة ورأي الأكثرية بالقتال .
3ـ شورى الرأي الصواب والخبرة لا يصوت عليه 
بينما نرى رأي القائد في الحديبية فاصل وكان الراجح رغم أن الموافقة عليه كانت ضعيفة وفق القياس وإنما الرضوخ لرأي الرسول. هذه أمور نراها ونقرأها وفيها مشاعل النهضة التي لابد أن ننفخ فيها لتعود مضيئة من جديد.

إذا ليس من حاجة لإثبات ودفاع ومقاربات باجتزاء لأن الإسلام متميز بوسائله يقبل الوسائل المتعددة ومهم جدا أن نفهم انه لا يوضع بقوالب ضيقة وإنما صيغ مرنة قابلة للتوسع....لأنها مفاهيم وليست تعريف أو مصطلحات لإجراءات ثابتة
ترى هل يتحمل الإسلام جهل أهله الذين ضاق فهمهم فتخلفوا ومن عجزهم جمّدوا الإسلام بقوالب ضيقة لا تتسع له فتشوهت المفاهيم وضاعت واختفت في ازدحام وظلام الأفكار وعطل حركتها.

منظومة النهضة حين تكون إسلامية فإننا نعني أن الإسلام هو الطريق وأنه الحل)الإسلام هو الحل)، الحقيقة إنها ليست فكرة أو منهج ـ كما أراها ـ بل هي حقيقة فقط ،لا تعني أنها الحل للازمة المالية التي حصلت مؤخرا في الغرب والشرق، فهذا جانب مدني لم يفعّل في منظومة الإسلام وربما لا يحصل بفاعلية المنظومة الإسلامية الرافضة للمعاملات العائمة ببيع ما لا يملك الإنسان أو بالتعامل ألربوي ؛ والإسلام ليس حلول جزئية أو ترقيعية..تطبق بشكل جاهز أو اجتزائي ـ إن صح التعبير ـ والدليل هو ما حدث في اتخاذه كقوانين في الأحوال الشخصية وكيف تطورت قوانينه التفصيلية في ظل الجو العلماني لتجد محاكم مكتظة وظلم للمرأة وإجحاف غريب والإسلام بعيد عن ما ادعي انه مستنبط منه لان الإسلام نظام يعمل ككل ويستمد فاعليته من التوحيد والتربية النفسية والعلاقة مع الله الرقيب وأن الإخلاص في التنفيذ هو الالتزام فالمتهم ينصف لذا يقبل بحكم القاضي ليكون على الطريق القويمة ...لذا الإسلام هو الحل جملة تعني الإسلام هو الحضارة كمفاهيم؛ والتي تقود الإنسان بطريق حقه نحو ما أراد الله لحفظ التوازن ،وتفاعل منظومة الخلافة على الأرض....ولكونها حقيقة فهي لا تقع للتحفيز أو للمنهجية ، فهذه أمور تفصيلية قابلة للتعديل وآليات... أن الفكرة المحفزة هي كما الرواق الذي يقود الأمة نحو باحة العدل المرفوع كشعار ،يعني لا يمكنك معالجة الواقع بقانون أو لوائح،بل يهيئ المجتمع لقبول إحقاق الحق بقانون ،ولو جئنا إلى الفهم الدارج للعامة لقانون العقوبات في الإسلام أو الحدود،فإنك إذا جئت لتطبق قطع اليد فستقطع أيادي كثيرة لأنك لن تعاقب بشر فقط بل تعاقب نظام أوصل البشر إلى هذا الحال،أو كأنك تذهب إلى بريطانيا لتسجل مخالفة السير عكس الاتجاه وفق التوصيف في البلدان العربية لذا قبل أن تطبق الحد عليك بتغيير النظام وإعادة بناء المجتمع لدرجة أن الحد عندما يعمل لن تكون هنالك يد تقطع أبدا،إلا الفاسدة الشاذة ...وهكذا نفهم حركة التحول المطلوب نحو حقيقة الإسلام هو الحل ...إن الإسلام لابد من التقديم له عند جماهير معايير الثقافة عندها غير واضحة، بل هي بيئة لمنظومة تنمية التخلف تحكم على الأمور بشكل آني وربما هي من ترفض رأي رأته صائبا قبل ساعة من الزمن، والحقيقة أننا لو نظرنا إلى السيرة لوجدنا الفكرة المحفزة للبشرية عموما وهي ما ترسخ في الذهن واحتاجته الأمة، فإصرار اليهود في المدينة على أن النبي القادم لهم وأنهم يسودون العالم به كان فكرة محفزة راسخة للأنصار ليكونوا كما كانوا وهذه تهيئة ربانية بقوانين كونية وليس حدثا منفصلا...كذلك الضياع والظلم المتحسس من أبي ذر جعل أبا ذر صداحا بالحق عندما علم أن لهذه الدنيا بديل أفضل من الواقع المر الذي تعمل مراجل الثورة ضده عنده لذا لم يستطع إلا أن يتحدى الظلم بعد أن عرف الحق،وكان هذا الفهم مفتاحا له لمعالم الطريق الذي جاء بقبيلة كاملة على شهادة الإسلام يوم الفتح أجفل غبارها المسلمون عن بعد، فما هي الفكرة المحفزة عندنا، ونحن أمة استسلمت للطغيان وتنظر بعينه وتبحث عن أصنام بين العباد ورموز وتحكم بمشاعرها وينتصر في قلبها من يدغدغ هذه المشاعر بالأقوال لا بالأفعال بل ترفض الأفعال بلا أقوال وتعتبر متبع هذا الأسلوب محض حركة أو إنسان مشكوك فيه وتأكل خبزه لتستعين بالقوة الممنوحة منه على شتمه وتسفيه رأيه، وهذا حال الحركات الإسلامية التي لا تجيد الدعاية والإعلام ولا تشتريها بل تتصور أن التعامل مع الله في الخفاء هو أجدى وأنفع وأنهم طلاب آخرة وليس دنيا....ألا تلاحظ أخي الخلط الكبير بين من يريد أن يحدث خرقا والقدوم بمنظومته إلى حيث فاعليتها وهي السلطة بالتأكيد وبين شخص يتعبد في مسجد ترك الدنيا وفاعليتها فلا تسأل عنه ولا يسأل عنها. أذن لابد من تخطيط في هذا الاتجاه والتخطيط يعني الحديث بلا هالة منظورة أو مستشعرة والتفريق بين السياسة والسياسة الشرعية فبغير مجالات فاعلية السياسة الشرعية هنالك السياسة التي تهيئ للتعامل بالسياسة الشرعية.ثم لابد من التمحيص في القيادات والمتصدين فالدعوة تستقطب العباد والعبادة غريزة ،وقد يجد الكثير أنفسهم كقيمة في هذا العمل فيندفع حتى ليشكل له موقعا قطبيا في الجماعة لكنه فيما يعمل ويفهم حقق أمران ربط كيانه كقيمة بقيمته في الدعوة وسار بالطريق المحيط دون الدخول إلى الفكر ...وهذا كثير الوجود بل في القيادات البارزة،ولعل الاختبار مهما كان مصدره هو مواجهه للواقع فهنالك من سبقه بهذه الصيغة فمنهم من يقف أمام الجديد ويشكك بالغريب ،وإذا ما ابتلي ظن أن بقعوده منجاة من الابتلاء فلا فكر يعزز ما ظن انه وصل إليه من قناعة بالدعوة ...ولعل الاختبار الأكبر هو التعامل مع الواقع من خلال الفكر فنجد من يتوجه بعيدا للبحث عن حلول لأنه ظن انه أدرك ما عنده وتفاصيله فلم يجد فيه آليات الحل لكنه لا يدرك أبدا انه في السطح فهو سيقاوم من بلغ أعماق الفكر على انه فكر غريب .... لهذا نجد ترهلا حتى في الحركة ذاتها إذا ما ازداد عدد هذا النوع من العاملين وهم أكثر الناس عرضة للغفلة والتشتت وتبرير التوجه نحو الدنيا بل من يعيق تطور الآليات وتوسع الأفكار ...لابد أن ننتبه لهذا الأمر فكم من صالح انحرف وهو يظن انه على خير ولا حول ول قوة إلا بالله.
الفكرة العامة إننا بحاجة إلى اختراق تاريخي وعملي من دونه سنبقى بالأحلام والجدل   ورأي الشارع الضائع يقودنا  ، ورأي البطون الخاوية التي لن تشبع إن سرنا وراءها والمفكر كي يبقى مفكر لابد أن ينتج شيئا وهو آلة الرفع لتفكير الجماهير فإذا ما اتبع أهواءها طلبا للحفاظ على جماهيرية وشهرة فهو قد تحيد إلى حالة التخلف وهو لا يدري فيعجز عن الوصول إلى مفاصل الحل وهو لا يدري أو لا يريد أن يفعل، وإذا عجز عن الإنتاج يلقي عجزه على الآخرين و يقول إن  الطريق هي المسدودة وهي في الواقع منعطفة فقط فيراها مسدودة لأنه لا يتوصل إلى منطقة الانعطاف وهو قد أصبح جزء منه في صف المنظومة التي كان يريد القضاء عليها فالإنسان هنا ليس تاريخ عندما يريد الحفاظ على تاريخه عند الجماهير بل واقعا في الطرف الآخر وإن سجل موقفه كشجاع يتحدى وهو في عرف النهضة مستسلم عاجز.
يتمادى الإنسان في مشاعره إن لم يوجهها أو يضبط تعبيره، فتخرج الأمور في اتجاه خاطئ، ولو فكر الناس بمنطقية الممكن والمحال لساروا نحو هدف في أحاديثهم وكفاهم الله الألم، على الداعية أن يتجاوز البحث عن مثيله ، ويتعامل مع الموجود كما هو إنما عليك التبليغ وليس النتائج والتبليغ عادي وبلغة القوم. بيد أن علينا أن نفهم معنى أنه ليس وكيلا وليس مسئولا عن النتائج، فهذا لا يعني قطعا أنه يقول الأمور كيف ما أتفق، بل عليه أن يخطط ويعمل وفق قوانين النهضة ونواميس الكون، عليه أن يدرك أن هنالك سنن لابد من التعامل بها وقبل ذلك فهمها وليس البناء على الغيبيات وهو يتعامل إن لم يدرك ذلك من خلال العواطف.

الحق أقول أن منظومة النهضة كمنظومة إسلامية  لا يمكن أن تدخل بالاسم دون الفهم لأن هذا إحباط للعامة من الناس حيث يتهم الإسلام بالعمل والمتحرك منه وباسمه عناصر جاهلة فيه غير متأكدة من محتواه لها تصورات تاريخية وليس واقعية وتعتمد وسائل ليست وسائله وتأخذ جانب الأبعد نقطة للمواجهة ،أو تلك التي تتعامل بجهل مزدوج وتقدم الإسلام من خلال فقرات مجتزئة لتولد لمنظومته من التحديات ما يعطل فاعلية العاملين عندما تقدمه كتحدي لمنظمات أخرى ليست بالهدف القريب للتعامل معها بشكل إصلاح أو تغيير بل هي غير مهيأة للسماع باسم الإسلام، وتعدها عدة العدو وهي مواطن دعوة، بل تفعل تمام ما يراد لها من المنظمات الغربية الفاشلة التي تحتاج لعدو كي تصمد وتبرر فشلها وعجزها عن تحقيق الشعارات والتوصيفات بل تدع لها الانعطاف بشكل مبرر لتقمع المعارضين وبطريقة ديمقراطية تتحصل الرضا.
إن الإسلام ليس مشروع نهضة لقطر أو أمة أو هو قابل للتملك بل هو المالك  من يعيش داخل أفكاره وفكره الإسلام  لا يتحرك إلا فيه، بأي بقعة من العالم الإسلام وطن أينما كنت أكون فيه تغيرت الأرض ربما لكن لا يتغير الوطن إذن أنا كما أنا والإسلام لكل الإنسان((في الإسلام والنشاط الإنساني عموما ليس ثمة فواصل أو جدران نهائية في الفاعلية..وهذه مسألة معروفة...))*19.
إن النهضة كمشروع إسلامي ينبغي أن تنظر بطريقة شمولية واسعة لا تتخذ المواقف المسبقة والعداء والصراعات المعتادة في منظومة تنمية التخلف أو تستجيب لمخرجاتها((المشروع الحضاري الذي تدعو إليه بعض المؤسسات والجماعات الإسلامية،ينطوي على فضاء واسع قد يمتد إلى العالم كله فيتعامل معه بمنطق الصراع أو الحوار الحضاري الذي يتطلب إدراكا لقوانين الحركة التاريخية، وصيرورة الحضارات، ويسعى لاكتشاف عناصر القوة والضعف في هذه الحضارة أو تلك، والى الميزات الجوهرية لحضارة الإسلام التي تؤهلها لأن تكون البديل المرتجى، ليس على مستوى جغرافية الإسلام وحده بل على مدى العالم كله، تلك الميزات الخصبة المتنوعة من مثل:الرؤية التوازنية لهذه الحضارة بين الوحي والوجود، المادة والروح، والعدل والحرية، والفرد والجماعة، والعقل والوجدان ...وسائر الثنائيات الأخرى ...ومن مثل قدرة هذه الحضارة على التجدد والانبعاث انطلاقا من شبكة تأسيساتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ))*20ويسترسل أستاذنا الفاضل في تقييم لطيف في توضيح أن الجهد العالمي الهدف مختلف عن مشروع محدد بالجغرافيا أو بقوانين الاقتصاد ،لذا فعليه أن يفيد من الفرصة المتاحة التي تتيح له رفع الخطاب .....ويذكر أن هنالك لحظة تاريخية يجب الإصغاء إليها جيدا (وما لم ننصت جيدا لنداء اللحظة التاريخية ونتابع بوعي وتبصر عميقين مواصفات المكان ...ما لم ندرك ابتداء أن الحركة التاريخية تنطوي دائما على الثابت والمتحول معا، وأن علينا أن نضع في المنظور كلا القطبين، فإننا سننزلق ــ شئنا أم أبينا ــ إلى مواقع الخطأ والهدر، وسنحكم على أنفسنا ـــ كرة أخرى ـــ بالدوران في الحلقة المفرغة، حيث العودة بين الحين والآخر إلى نقطة البداية.))*21 
إن هذه الأمور لابد أن تدرك وأن الإصغاء إلى اللحظة التاريخية يعني الاستعداد للاحتمالات والتقدم بالآلية المناسبة وليس القول نحن الآن في العهد السري بينما التصريح ممكن أو نحن في شعب أبي طالب والمتاح من التكنولوجيا ممكن أن يجتاز هذا بوسائل اقتصادية ومعاملات تجارية، أو نتخذ من العداء والحرب المعلنة من مجموعات أو أفراد لا تؤدي إلى هدف معلوم أو قيمة دعوية سيان عملية في إحقاق المنظومة النهضوية، هذا إذا خطر موضوع النهضة في عقول العاملين بهذا الاتجاه أو ذاك وما ذلك إلا لكون الثورة على منظومة تنمية التخلف غير موجهة وربما متأثرة بمنظومة تنمية التخلف لدرجة معيقة للانفلات عن الدوران في محورها.ولعل مثالا في النظرة التكاملية للدكتور والتي وضعها د.جاسم السلطان في استقراء لها بتصرف في كتابه(أداة فلسفة النهضة )(( أن الكثيرين ينتظرون قطار التغيير حتى يركبوه، وهم يدعون أنه لم يأت، لكنه يمر كل يوم أمام بيوتهم، ولكنهم لازالوا في سكرتهم،يتخيلون انه ليس القطار المطلوب، لان ركابه ليسوا كثيرين)) ومن أجل هذا نجد انه ينتظر القطار التالي وهكذا تضيع الفرص إلى أن يدرك الناس معنى مقولة الإمام علي كرم الله وجهه ((لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيها)).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*19 متابعات إسلامية للدكتور عماد الدين خليل ص( 44 )
*20 المصدر السابق ص (44ــ45)
*21 نفس المصدر ص(47)































  الفصل الرابع
   مدخلات منظومة النهضة
((إن المشروع الحضاري يستهدف مستوى حضاريا على وجه التحديد فهو من ثم ليس محاولة روحية أو شعائرية أو سلوكية أو تربوية أو علمية أو فكرية أو ثقافية أو سياسية أو دعوية أو حركية صرفة وإنما هو هذا كله))                                           دكتور عماد الدين خليل 
  نحن بحاجة لفهم الفكر؛ فالفكر عندنا لا يعمل جيدا والعواطف بركانية وهذا لا ينتج النجاح للدعوة والتمكين للإسلام                                                                                المؤلف





     4ـ1ـ الفهم أول المدخلات
إن الفهم مهم جدا لما أنت تمثله، فالمسألة ليست عواطف ورغبات منطلقة من غريزة وإنما هي مسألة نهضة أمة غافلة في أحسن الأوصاف، لا يكفي أن نعرف قوانين النهضة ما لم نفهم ما نتوجه إليه ومن امة وجدت من تشرذم وانفصام وعار فيها الذمة كما ينوه لذلك الشهيد سيد قطب في ظلال القرآن تعقيبا على الشاعر الجاهلي النجاشي وهو يذم أعداءه بقوله....
      قبيلته لا يغدرون بذمة               ولا يظلمون الناس حبة خردل*22
 من أمة تعيش الحرب مصدرا لعيشها، الظلم ديدنها.... وبرسالة صفرية المعطيات المحيطة بها؛ نرى أن هذه الرسالة خرجت لتحول الأمة من حال إلى حال بكلمات فهمت فرسخت فتعاظمت النفوس بعد أن تحولت ليكون من أناس لا يمكن أن يكونوا بما وصفهم التاريخ بغير هذه الكلمات....إن المعلوماتية والمرتبطة بعقل الإنسان هي عامل مهم عندما تجد عقلا" مستوعبا"فتحدد مسار منضبطا" ومعالم للشخصية تطرح للوجود ككيان مؤثر في الواقع ومتأثر به، وقد ترتبط المعلوماتية بالغريزة فتأتي كانطباعات، وليس من دليل على إمكانية تطورها، لكن هذا لا يعني أن المعلوماتية تتعاظم مع العقل الكفء بنسق واحد، أو أنها لا تتفاعل مع الغريزة بوجود العقل، بل هي كذلك لكن استقبال الحدث ومدة استيعابه أو التجاوب الغريزي برد الفعل له الدور الأكبر في إبراز فاعلية الإنسان مع الحالة التي يتعرض لها، وقد ينساق وراء الفعل الجمعي(الغريزي) لبقية مدة تفاعله مع الحدث، وهذا لا يضبطه فعلا" إلا مدى ترسخ القيم العليا في مكامن العقل والنفس (الجوهر ) للإنسان، وحتى هذا الجوهر مختلف وفق فهم المفاهيم، وهكذا نجد أن تأثر الإنسان وتأثيره لا يأتي من القيم والمفاهيم وإنما من صيغة فهمه لها، وعندما يكون العقل هو الحاكم يكون هنالك فهم مشترك لما تعارف على تسميته بالثوابت وهي في الحقيقة معالم فكرية ليس لها تأويل غير ما طرح بوضوح في الفكر العام.
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*22 ظلال القرآن: سورة المائدة ص (656) سيد قطب




فإذا تحرك الفعل الجمعي حيّد الفكر ولا يعيده إلا نوع الفهم للمفاهيم ولا دخل للثوابت لأنها فاعلة مع مختلف التأويلات الفرعية وبعبارة واضحة فان أهميتها ودورها في فاعلية المنظومة البشرية هي بمدى تحديد وترسخ وثبات الفهم لهذه المفاهيم العامة ومدى القدرة لتغلب جوهر العقل على الغريزة وليس مصادرة موطن التفكير لصالح الفعل الجمعي الذي يتحول إلى فكر مختل ومشوه معظــَّم وينعكس بفاعلية سلبية مع المجتمع ــ أغلب الأحيان ــ .

ولننظر متفكرين في قوله تعالى ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين# الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون...).

الجزء الأول يتكون من مقاطع(( ثلاث)) وهي متكونة من ستة كلمات معبرة لمعاني بذاتها...فقوله تعالى (( ذلك الكتاب...)) لم يقل أنه الكتاب أو هذا الكتاب...أو أي تعبير ممكن للإشارة فما نرى في ذلك، البعد المنظور، التناول المحتاج لجهد، الحركة المطلوبة للمعرفة، وهذا ما يقرأ منه حصول المعرفة كلما زاد المسعى في محتوى( لا ريب فيه ) أي خال من الشك وهو وتمام اليقين وهو الطريق الذي يسير فيه واثقاً انه سيجد الحل وأن عليه الاستمرار في البحث فيقينا أنه سيجده،فمن هذا ؟ يأتي الجواب مباشرا بما يقتضيه السياق التأكيدي انه من يتقي الله أي ذلك المنهج  هو لمن يتق(هدى للمتقين). لماذا المتقين، لأن هذا النظام لا يطبق في مجتمع لديه مشكلة في إيمانه وشك في يقينه، ونحن نلاحظ كم يجهد الإنسان المتقي ويتحمل الألم في تعامله مع المجتمع من خلال قناعاته ولولا أنه موعود برضا الله لما استطاع المطاولة مع أناس يقيسون الأمور على النفعية ومدى النفوذ والتأثير، فإن أخطأ المؤمن فخطأه جريمة لا يقبل لها عذر أما إن اعتدى صاحب السلطة والنفوذ فالمشكلة متى يمكن أن يهدأ وأن يقبل التسامح مع من أظهره بمظهر المتعصب، هذه هي سمة  من سمات مجتمع الجاهلية، إذن فهذا الكتاب هو مشروع دائم مشروط بالإيمان والرغبة في طاعة الله.( وهدى للمتقين ) تعطي دلالة الاستدلال في الطريق أو الاستزادة من المعرفة وإمكانية حل المعضلات الحادثة من خلال هذا ( الهدي) وعلى مر العصور والدهور، لماذا؟... لأن هذا القرآن فيه من المحتوى والتأويل ما يفيد الغرض لهذا وليس هو مقتصر على زمن واحد أو أناس محددين، بل يمكن أن يقرأ عدّة قراءات في عصر واحد وزمن واحد ولكن في مناطق متباينة في المدنية فهو حل للبدوي وحل لمن يعيش في أرقى المدنيات.

 وفي البقرة نرى إشارة واضحة إلى النفوس النقية التي تؤمن بالحق والتي تفعل عقلها ولا تحاول أن تبرر حالها أو تفترض صحة وصواب نهجها وقد عرض الحق أمامها أما النفوس التي تخادع ذاتها وتبرر صواب خطئها فهي نفوس تخفي الحق وهي تراه رؤية العين لهذا فلن تتبعه والحقيقة أنها إشارة بأن المؤمن ليس هو الهادي أو المسئول عن كفر الآخرين وانحرافهم بل هو مبلغ وحسب وله الخيرة في دعوة هؤلاء أما النتيجة فهي محسومة من رب العباد وما هو على الأمر بوكيل.

إن للإيمان معالم.ومن معالم الإيمان اليقين والاطمئنان فأما اليقين فمن دوافع الحرص والعمل الإيجابي المباشر وعدم انتظار النتائج للحكم على صحة العمل، وأما الاطمئنان فهو من الدافع للصبر والمجالدة أو المطاولة والحماية من الإحباط والإحساس بالفشل، وهذا يقودنا للقول أن الإيمان هو في الجانب العقلي من الشخصية والاطمئنان هو في الجانب النفسي منها،فاٌلإنسان بصفة عامة كوجود حياتي هو غرائز وحاجات، والتعامل في سدها يبرز الشخصية أو منظومة الإنسان كفاعلية مع البيئة المحيطة، فعندما يصلي ويصوم فهو يسد حاجة غريزية وفق نظام، فإن أعمل العقل وامتلك الإيمان فهو سيسير وفق منهج ثابت المعالم من حيث الأسس وتنسجم كل المستجدات في حياته مع هذه الأسس، وهو مطمئن في مسيرته مهما كانت تفاصيل الحياة. أما من يتخذ الإسلام منهج الأمر الواقع فهو لم يحدث في منظومته منهج الإيمان بل مظهر خارجي وقشرة تتعرض للتعرية، حين يظهر الإسلام للناس وربما يدعوهم بغطاء الإسلام لهواه وقد يتفاعل مع الدور حتى يخدع ذاته، ويتهم الآخرين بالانحراف، إن هنالك معاني مهمة علينا أن ندركها كي ندرك كيفية السلوك في الطريق القويم، منها ما هو في الأحاسيس ومنها في مركز العقل. ومن أهم هذه المعاني هي المدنية والحضارة وبات هذا الأمر مهما" للتطور المدني الكبير الذي حصل وللخلط الشائع بين الاثنين الذي طالما ارتكز عليه لتحريم حلال ومنع سبل النهضة في هذه الأمة بإعدامها وسائلها وقابلية حضارتها على قيادة الواقع بكفاءة هي حاجة ملحة لعالم اليوم.،(راجع ما هي الحضارة وما هي المدنية).

بعد أن عرفنا هذا نستطيع القول بأن الاطمئنان لا يأتي عند اضطراب الإنسان الذي لم يبلغ الإيمان عند حدوث المستجدات، فبالتالي سيبقى عنصر إثارة عدم استقرار ما لم يجد من يردعه أو يقنعه بالتمهل والتفكر. وبتنا من تفريق المعنى ندرك ما يلي:ـ
1ـ أن الثوابت والثبات لا يعني البقاء في عصر له صفته المدنية وله أحكامه المعالجة لتلك الدرجة من المدنية باعتبار اٌلإسلام أوجد باجتهاد العلماء ما يحل المشكلات التي أبرزتها مدنية ذاك العصر.
2ـ أن إسلام صالح لكل زمان ومكان هي حقيقة لها واقع وممكنة التطبيق ولكن ليس بإعادة الناس إلى عصر سابق كي تطبق عليه أحكامه بل ببحث معالجات المشاكل المستجدة من خلال الإسلام وهذا يظهر مدى حاجتنا لتطوير الدراسة الشرعية وإيجاد مراحل دراسية لها أعمار ملائمة متفهمة للأفكار الأخرى والمعنى المدني للحياة وليس بيان العجز بالقول أن هذا ليس من اختصاص (رجال الدين )، غير مدركين أن لا وجود لرجال الدين بالمعنى المتعارف عليه في الإسلام...
3ـ ( الإسلام هو الحل) ليس بمعنى العدمية بل لأن الإسلام له القابلية على التوسع في جانبه الحضاري والتطور في جانبه المدني والأساس فيه إقامة القسط لنكون في حياض العدل، ولأن الإسلام فيه من الآليات المانعة للظلم إذا ما أدرك المجتمع الإيمان ونال الاطمئنان المشروح هنا فلا يمكن أن يحدث طغيان إلا بسواد الجهل بالله والتخلف. وإذا لم تفهم الجملة بهذا الاتجاه فلابد أن ندرس المعنى مرة أخرى.
4ـ إن إعادة التاريخ وتطبيقه على واقع اليوم لا يعني أكثر من افتراض لحالة لا وجود لها وإسقاط التاريخ كما فهمه مسقطوه لا بواقعه الأصيل أي إيجاد منظومة مشوّهة في غير بيئتها.

إن من يستقري الآيات الأوَل من سورة البقرة يعلم أنها لم توضع في بداية كتاب الله هكذا فهي تدخل في تفاصيل الوضع الصحي للإيمان .

مهما ضربنا من أمثال فنحن نريد معنى الفهم أو الفقه ،فهم الواقع ،فهم المراد من الدعوة الإسلامية وليس التدين الذي غالبا ما يكون تعبيرا عن شكل غريزي غير متعمق، فتجد مسلما يصلي ويصوم ويرفض حاكميه الشريعة أي يحكم ما لم يأت به الله من سلطان، وغالبا مهما توجهت الدعوة بغير فهم فإنها ستقود إلى جاهلية حتى ولو كانت تسمى بالإسلامية بل يظن دعاتها كل الظن أن ما ينتهجون هو منهج إسلامي لكن لو تحققنا منه ومن مخرجاته فسنجد أنه جاهلية الهوى.
إن البحث في المفيد المؤثر في الحياة فتح الإسلام أبواب الحوار والاجتهاد بما يراد الاجتهاد به وحدد ما أراد الشارع أن يحدده، فنجد أن أمورا تأجل بحثها وأمور أطلقت وترك أمرها للقادم((ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا))...... الآية 85 سورة الإسراء ، الحقيقة أن هذا السؤال يمثل أسئلة من يحاجج لا ليهتدي أو يفهم وإنما هو نوع من الأسئلة غير المهم معرفتها في التأثير على الواقع ومسيرة الحياة ولا العقيدة بل ورسالة الإسلام المتوجهة نحو الأمور الواقعية وليس الجدلية البحتة ففي ذكرها قرآنيا حسم لأمرها في ذات الوقت الذي هي إشارة ودعوة للاهتمام بأمور أخرى كان القرآن يجيب عليها لا لما فيها من تأثير عقدي وعلى أسلوب التفكير وطريقته، مثل الجواب على أهل الكهف وذي القرنين وغيرها مما حوت إجابتها أجوبة تحمل في ثناياها مواطن معرفية وتجيب في الوقت نفسه على ظاهر السؤال من مراده.إنما الجواب الواضح أن الروح(أمر) ولهذا تفاصيل ممكن بحثها.
4ـ2ـ التعامل وفق سنن الكون 

[image: e1]وهي فرع من الفهم لكن فهمهما أولى خطوات المسير، قلت وأعيد القول أن الله عز وجل وضع للكون سنن لن نجد لها تحويلا ولا تبديلا ، وقد تكلم الفقهاء والعلماء والباحثون في هذا الموضوع بشكل وافي وبمقارنات وأسباب وحيثيات تتفاعل مع النهضة ولن يضيف شيئا أن نعيدها هنا لكن الذي ركز عليه أن الالتزام ليس موضوعا نسبيا أو مقارنا وإنما هو انضباط يؤدي إلى المسير بهذا الخط مهما تطورت الأساليب المدنية واتخذت أشكالا مختلفة لكنها واحدة من حيث الجوهر كالقاصد بلد معين منطلقا من بلد آخر فمهما تحرك باتجاهات فإن الإزاحة واحدة وإن اختلفت المسافة في اختيار الطرق وفق الظروف والمعطيات ورب عائد ليلتحق بالطريق.
(شكل يمثل معنى الإزاحة والمسافة المنوه إليها أعلاه)حيث أن نقطة الانطلاق واحدة والهدف واحد والمسالك متباينة، هنالك قوانين مهمة تحكم عملية الوراثة للأرض وخلافته لها ، علينا أن ندرك أن خلافة الأرض هي للإنسان حكما وليس لجزء من الناس بل لعموم الإنسان، من أجل هذا فالإنسان بمعتقده عليه إدراكها لكن توريث الأرض للصالحين هي سنة وليس الصلاح النسبي بل المطلق ،لان الصالح هو محقق لسنن الكون حتما وليس يعيش بالأماني والرغبات، وإنما يسلك ويبدع في إتباعه لمنهج الله الحاوي ضمنا لهذه السنن ونرى ذلك في السيرة بوضوح، فعندما يلتزم المنهج ينجح الجمع وعندما لا يلزمها يهزم، ولنا النماذج من حركة الدعوة وطلب الرسول النصرة من القبائل المختلفة ولم يقل أنا رسول الله فيا رب قرب لي هؤلاء فهم كثرة وذوي بأس، وحين سأل ((إن شئت أطبقن عليهم الأخشبين )) لم يطلب الفعل أو ضده بل هو عنوان للمطاولة ومعرفة الرسول صلى الله علية وسلم أن من يدعوا فهو ينفذ واجب لله ولا ينبغي أن يكره الداعية من يدعوهم وأن عليه أن يتوقع الأذى ويتقبله. وهل يتوقع الدعاة غير هذا وينجحوا...؟ لا أظن !...كما نلاحظ الانتصار في بدر وأسبابه مما شرح بتفصيل في بحوث الباحثين وتكلمنا عنه، وفي أحد وكيف انعطفت الأمور عندما لم تكتمل عملية الالتزام والانضباط والتنظيم الذي يغطي النقص العددي والتفوق النوعي...وهكذا ما يمكن استقراءه من أحداث السيرة.

إن من سنن الكون، التدافع، الاستبدال.....وهذه السنن تقود عمليا حركة الحياة وفق المنهج وليس استمرار الخاطئ أكثر من إيغال في التخلف إذا ما فقد المدافع له سواء في الوجود أو الحضور العملي أم بضعف تحديد الآليات وبالتالي فقدان القدرة على تمييز الفرصة القادمة والمارة أمامه وهو يراقبها وكأن شيئا لا يحدث،فهنا تحدث عملية استبدال المدافع ولكن لابد من منهج لهذا الذي يحل محله ليقود عملية التدافع من أجل استبدال السيئ  وهو أمر جدير بالنظر والتمحيص ومفتاح معرفي لعجز الحركات عن التغيير رغم صحتها ....فكونك على صواب فهذا لا ينبغي أن يؤخذ بالمنطلق دائما فقد يكون الأمر نسبيا نتيجة كون الحركات التي ينبغي أن تكون للتغيير وتتخذ منهج الإصلاح بدلا عنه بما لا يمكن إصلاحه لفساد الأساس والبناء القائم. 

إن منظومات الإصلاح  ـــإن صح التعبير ـــ قامت أساسا من بيئة تنمية التخلف ولكنها حين نشأت فإن نشأتها تؤهلها للتغيير، بيد أن الفهم للواجب والفهم للوسائل تباين مع طول المدة ودخول هذه الحركات مرحلة الاسترخاء والاستطالة والتأثر بحالة التجاذب بين متطلبات المعيشة اليومية وبين الأهداف خصوصا وأن التضخم البشري كان من دوافعه هو هذه المعاناة نفسها فالهدف طالت المدة على تحقيقه وهذا لتشوه معرفة العدو وفهم خاطئ لتحديد الشرعية والاستجابة والقبول بشرعية الوضعية لتجنب التصادم الذي تأجيله أصبح ديدن أدى إلى التخلف وأستمر في دعم منظومة تنمية التخلف دون أن يحس قادة التغيير أن بمعارضتهم يخدمون النظم الوضعية ما دام أن التغيير غير مفعلة وسائله فيكونون بذلك عنصر التحدي المطلوب لاستمرار وجودهم.
حين تقوم الحركات بتربية أتباعها يتساءل المرء بماذا تربي هذه الحركات، وما هي الخطوة التالية ونحن نرى جيلا يمر دون إحداث التغيير بل جيلين وثلاثة، ولعل تطرق الأخ د.جاسم السلطان في كتابه قوانين النهضة كان مستفيضا، حيث رسم الصورة لتربية الرسول صلى الله عليه وسلم لمن معه، ولم تك بأكثر من اعتماد الفهم من المنطوق ثم التوجه إلى أقوامهم وهم أدركوا المعنى من شهادة التوحيد، تلك الشهادة التي أحالت قبائل بكاملها إلى الإسلام بل الدفاع عنه بكل الوسائل ودونما تردد، ولعل فكرة التوحيد إن رفضت من السادة فكانت وحدها كافية لتتحد كفكرة رئيسة ومحفزة عندما تحل مشكلة المعاناة الحقيقية من قوم يعانون شظف العيش وغموض النهاية لتفتح آفاق حياة بها ما تشتهي الأنفس واستمرار لكينونة الإنسان ....ولكن بفهم من منطوق اللغة المباشر الذي كان يفهمه العرب بلا استثناء فورا دون الشرح الذي نحتاجه ونحن نخلط ما نستوعب بتصورات عن حياة مادية لا نكره الظلم فيها إلا لكوننا المظلوم وليس الظالم وأن تعلم التفاصيل غالبا ما تجري له محاولة توظيف للدنيا بواقعها وليس لتغييره لان التغيير يحتاج للتضحية واحتمال فقدان ما توظف له الأصول وتستحيل وسائل فاقدة لقيمة المفهوم، إذا لابد أن يكون من مدخلات النهضة مفهوم التوحيد في نفوس تحتاجه وليس معلومات كثيرة بضعف معنى التوحيد الذي هو المحرك لكل توجهات النهضة عندما يكون هدف الإنسان من خلال التوحيد وما يرمي إليه وليس تضارب الآراء في كم المعلومات وما أختلف عليه الفقهاء أو تختلف به الحركات العاملة في الساحة فنرى إضعافا حرا كيا لمنطلق هذه الحركات نتيجة عملية التربية التي ينبغي أن تكون مصدر قوة، بل أن تمحيصا مطلوبا وتنقية للفكر والمفاهيم لا يجري حقا من خلال التربية، وأن التربية المفهومة هي السمع والطاعة كعامل مهم في تحديد المؤيدين والأنصار وأهل الثقة ...وغيرها.
 
إن منظومة النهضة عليها أن تركز على تأهيل الكوادر القيادية للحياة المدنية من العلوم الإنسانية والمدنية بحيث توجد كوادر وخيارات كثيرة ومتعددة ورؤى لها أبعاد وأوجه ونظرات في النهضة على الجانب المدني والحاملة لفكرة التوحيد الصافية .....إن على منظومة التغيير الحاملة لمشروع النهضة أن ترى بوضوح أن الجماهير هي ضحية كونها بيئة لمنظومة تنمية التخلف وأن قيام هذه الحركات بمقام الناطق الرسمي عن مشاعرها لن يحدث أكثر من تخفيف الضغط المتراكم من منظومة تنمية التخلف ولموضوع محدد ولحالة آنية لا تمتد كثيرا وأن هذه الجماهير ستتحول ضدها عند أي أذى تسببه الحركات لهم ولو بمقدار بسيط وهذا ما يمكن مناقشته في الفقرة التالية....

4ـ 3ـ فقه الواقع:
إن فقه الواقع لابد أن يكون من مدخلات منظومة النهضة، وأود أن انوه هنا إلى أن مدخلات منظومة النهضة ليست تفاضلية وإنما هي أسس متوازنة مترابطة....
الواقع الذي ينبغي أن يفقه هو الواقع المحلي أي موقع الهدف ليكون البيئة الحاضنة لمنظومة النهضة ،وواقع المحيط الخارجي والذي هو في الواقع الهدف الأبعد لكنه يشكل تحديات لمنظومة النهضة التي نحن يصددها.
إن الإسلام كما قال ربعي بن عامر واصفا مهمة أتباعه ((جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى  عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة)).
مهم جدا هذا الكلام ويختصر ملخصا معنى منظومة النهضة المطلوبة اليوم لأن الناس عادت للجاهلية رغم أنها تصلي وتصوم وتعتز بأنها مسلمة، لكنها تعبد العباد وتخضع لجور الدين الذي يسمونه الإسلام الذي يفهمونه وما هو إلا صورة مشوهة عن الإسلام حقا....ليس الغرض التعميم وإنما الوصف لمنظومة فاعلة في واقعنا، ومظاهر لابد من استيعابها والقضاء عليها بالتخطيط والفهم 

4ـ3ـ1ـ فقه الواقع المحلي:
إن الضبابية السائدة في مجتمعاتنا اليوم بغياب التعريفات الدقيقة للمفاهيم مع المعاني  ـ نوهنا عنها ـ وفقدان التطبيق لها وما خلقه ذلك من غبش في الرؤيا واضطراب الأفكار والتراكمات السلبية بل وكل ذلك الذي أخذ مداه حتى أضحى عائقا حقيقيا في طريق النهضة وإقامة منظومتها على أساس فكر الأمة....الخلط بين التشريع والعادات والتقاليد وقصور العقلية بوضع ما هو ليس من المعتقد ومعاملته وكأنه من صلبها كانت كلها من عوامل أبرزت التعصب والانحياز تحت الرايات المختلفة بل أصبح الأصل يقارب لما يجول بالهوى ولا يتبع أو يعاد إليه الأمر للتصحيح، وهكذا تتضح الأمور على السطح بل تتجمد فوقه لتمنع أية محاولة تظهر بعد عمق تتجه إلى أعلى نحو الإصلاح....ولفقدان العمق والدعم الذي يحتضن وينمي الوعي عند النخبة من ذوي الأفكار الصحيحة، فإن هؤلاء ـ المرشحون كنخبة للنهضة ـ يجدون أنفسهم في مواجهة مبكرة مع الواقع تبقيهم في السطحية وتبتعد بهم عن إتاحة الفرص للمضي في التعمق بالمعرفة وبالتالي انتقال حالة الهداية إلى سبيل الله من صيغتها الهادئة الثابتة إلى أشكال متباينة ومختلفة منها الصدام والعصبية وربما من حجب فهم التكليف إلى تبني الوكالة وبالتالي الخروج عن جوهر الصواب والتراجع عن موقع الاستنارة والمعرفة والتي هي الصيغة العقلية إلى محاولات لإثبات الذات الغريزية في الدفاع عن الوجود وتقترب بذلك من خطورة كونها حالة موازية لحالة جهالة المجتمع ، وهذه الحالة من الاندفاع عند البعض المهيأ للمواجهة تقابلها على طرف آخر حالة مهادنة للمجتمع الجاهلي بحلول ترقيعية حيث يقوم هؤلاء بتهميش دور الإسلام من خلال إفـْرَادِهِ وطرحه على مجتمع جاهلي قائم وتقديم المفردات هذه كعلاج غير مدعوم لإصلاح أمورا شاذة  عن الطريق القويمة؛ وهكذا تمسك العصا من وسطها ويمسي قوم لهم علم بتفاصيل التشريع فاقدين الوضوح الفكري معرضين لذاتهم بذاتهم للفتنة من خلال تمطيط التشريع وتقيّسه على ما لا يقيّس عليه.وهكذا نجد انحرافا سلوكيا بتفضيل المنفعة الذاتية القريبة بل تسيدها في النفوس وهكذا تنحرف جهودهم لتصب في منظومة تنمية التخلف((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (208) فَإِن زَلَلْتُمْ مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209) ))البقرة

والحقيقة أن هؤلاء القوم يكثرون في المجتمع نتيجة انتقال الناس لحالات فعلية سلبية وتنتشر الريبة حيث يخون الصادق ويؤتمن المخادع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((سيأتي زمان على ألناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة، قيل وما الرويبضة قال التافه الذي ينطق في أمر الأمة.)) وهؤلاء القوم وإن توافقوا في خط واحد هو المهادنة والمصالحة للجاهلية (منظومة تنمية التخلف ) وتقديم النفعية إلا أنهم من مصادر متعددة.

1ـ بعض من لديهم قليل المعرفة وافتقروا لثبات اليقين فراحوا بما تعلموا يدعون الناس بيد أنهم عند اصطدامهم والواقع شعروا بالإحباط الذي قادهم إلى استخدام ما تعلموا لاستحصال غايات من الدنيا تقابلها أماني في الآخرة واستمرار تقديمهم أنفسهم على أنهم في صف الإسلام وصلبه قال تعالى((يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاء أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ (14)))الحديد .

2ـ قوم غلبهم حب الدنيا وفضلوه على الآخرة فراحوا يتعلمون شرع الله ليجادلوا فيه ويبررون للجاهلية فعلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا كعب بن عجزة الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها أو بائع نفسه فموبقها ) وقال تعالى(( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (104)....الكهف.

3ـ أناس رغبوا الجاه ولم يلزموا أنفسهم بما عرفوا وتحدثوا به فباتوا مابين من يسرك حديثه ويحزنك فعله ووضعوا نموذجا يعين الشيطان في نفوس تدعى إلى الهداية فتقول انظر لهذا وذاك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليت شعري كيف أمتي بعدي حين تتبختر رجالهم وتمرح نسائهم ،ليت شعري كيف هم حين يصيرون صفين ، صفا ناصبي نحورهم في سبيل الله، وصفا عمالا لغير الله).

4ـ ومنهم من جهل الإسلام فظنه ضيق التشريع فحدد الواسع ووسع الضيق فكان للإسلام مثالا سيئا وهو يظن كل الظن أنه من الذين تصدوا بنحورهم ويرى غيره من باع النفس لشيطانها 
5ـ عموم المخالف.

ما الذي يفعله المسلم أمام هذا الحشد وخصوصا أمام من يتكلم لغته بل وهم يجدون أنفسهم في الأهدى سبيلا بل ينسبون المحدثات إلى عصر الرسالة وشرعوا لأنفسهم ويقولون هذا ما يريد الله وكلهم قانع أنه الفرقة الناجية وغيره من سواها مبررين أخطاءهم وزينت لهم أعمالهم تزيينا ...تلك هي بيئة منظومة تنمية التخلف في تداخلها مع عناصر النهضة وقد تدخل كمدخلات في منظومتها وهذا من التحديات الداخلية للمنظومة، من أجل هذا لابد أن ينتبه لهذا عند تفعيل أنشطة هذه النوعية من الناس بما قد يساهمون في بعضها وما يمكن أن يحدثوه من خلل ومعرفة مواطنه في تصرفاتهم.

في تعبيرنا عن الواقع نستخدم كلمات (المسلم ، المجتمع؛ الجاهلي)....ترى ما تعني هذه الكلمات:
المســلم:
 المسلم تعبير عن شخصية ذات عقلية مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونفسية مهذبة وفق خلق الإسلام تحاول السعي متأسية به صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وانعكاس ذلك مع الآخرين.
وليس الإسلام صبغة أو انتساب مكتسب بل هو مجموعة مفاهيم مرتبطة بالتعاملات مع الناس والانقياد لأوامر الله جل وعلا .. وليس في الناس ملائكة والمسلم كذلك أيضا (كل ابن آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون) وهو ـ الخطأ ـ كما علمنا لا يلغي الشخصية الإسلامية لكن الإصرار على الخطأ يفعل ذلك، بيد أن كثرة الأخطاء تحجم الدور وتقلص الدور في المسيرة، لكن رفض حاكميه الشريعة ينقل إلى خندق الجاهلية والتخلف وهو نتيجة الجهل غالبا الذي يناهض التوجه نحو الهدف لمنظومة النهضة القائمة على الإسلام((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ( ( 50ـ المائدة.
والجهل يقود للجهالة سلوكا أو فكرا وحكم الهوى والشك والفساد .
المجتمع: 
أحيانا وفي خضم مرحلة التلقي والبحث، يحاول الإنسان أن يستبق خطوات المعرفة ليضع تعريفا محدد لفكرة أو مجموعة أفكار لمّا تتبلور بعد بغية فهمها أو جعلها مصطلحة الفهم من النطق وترسخ هذه المعاني في زوايا الذاكرة وربما تكون أحيانا خارج المعنى المراد فعلا....ويعمم ذا الخطأ بالتقليد وهو يحمل المعنى القاصر خصوصا إذا كان المتبني له مفكرا أو كاتبا ،والمجتمع إحدى هذه الكلمات التي تناقلتها الناس  فنرى تعريف المجتمع بأنه مجموعة من الناس في بلد معين فيقال المجتمع الفرنسي أو الروسي ...الخ.. 

والصحيح أن العدد من الناس يسمى مجموعة، وإذا كان للمجموعة هدف واضح المعالم تسمى جماعة، فتكون بذلك جماعة للصلاة مثلا أو العمل السياسي وما يؤدون هو عمل الجماعة كصلاة الجماعة مثلا، وإذا أصبحت قوانين تحدد المعاملات والتبادلات وفق نظام يحدد العلاقات تسمى عند ائذن بالمجتمع وليس للموقع الجغرافي أثر بالنظام.

فالمجتمع: هو مجموعة من الناس كثرت أم قلت يحدد علاقاتها نظام محدد وأفكار ومشاعر ولا يحدد برقعة جغرافية أو حدود حيث يكون الهدف واضح المعالم وإن لم يك اتصال بينهم بشكل مباشر، لكن يبقون مجتمعا بحكم النظام والعقيدة والثقافة.

والمجتمعات تختلف وتتباين بطبيعة الحال من حيث التوسع الحضاري والصلاح الفكري ـ فيما نريد من معنى ـ وهذا ليس بالمسألة النسبية أو الاقتصادية وخلاصة القول لا علاقة له بالواقع المدني فمن الممكن أن يكون هنالك مجتمع واحد بمدنيات متباينة ،أو من الممكن إدخال المدنية إلى رقعة تغلب عليها البداوة لتكتسب تطبعا مظهريا ومضافا دون أن يؤثر على جوهر السلوك كمظهر مضاف إلا ما علق بالمدنية المنقولة من آثار أفكار المنقول عنه، وقد يرفض المنقول من المنقول إليه والأمثلة كثيرة....ولكثر ما نلاحظ دول متجاورة في أفريقيا وآسيا مختلفة بدرجة المظهر المدني ولا يؤثر هذا على التوسع الفكري مهما حفز التفكير لفقدان المعطيات التي تؤدي للتوسع الفكري أو حتى الإبداع المدني والتطور لكنها بالتأكيد مستهلك جيد للوازم ما نقل إليها من مظاهر مدنية ، في ذات الوقت نلاحظ أن المجتمع الإسلامي فيه البدوي والمتمدن وكذلك من يعيش في أرقى المدنيات وهو يحمل ذات الثوابت والقيم متى ما فهمها.

والمجتمع يسمى بما يديره من فكر فعندما نقول مجتمع إسلامي فالمعنى يحتوي اتجاهين فهو يضم التوحد الفكري حول العالم،ومن ناحية أخرى فهو يعني ما هو في دار الإسلام من ناس وإن كانوا غير مسلمين وإذا كان الفاعل كنظام هو الإسلام في مجتمع ثلثه مسلمون فهو مجتمع إسلامي، وهو ليس مجتمعا إسلاميا ولو كان الكل يدينون بالإسلام لكن لا حكم للشريعة أو لنظام الإسلام بشكل أعم.

الجاهلي:
أناقش هذه الكلمة لما لها من مدلول موضح لمدخلات النهضة فالجاهلية تعرف معنى النهضة المطلوبة بتوضيحها أنها ليست تطور مدني وحسب فالتطور المدني جهد أنساني وليس هوية رافعة للنهضة وإنما هو تنمية لها قوانينها وأساليبها،فالبوذي المتقدم علميا ليس جاهلا أو غبيا أو فاقد للمقومات بل هو متطور علميا وتقنيا لكنه غير عارف بمعان مهمة تثبت إنسانيته عن الكون والإنسان والحياة وبالشكل الذي يعطي قيمة موثوقة للإنسان بشكل عام وعن مصدر واضح، أي هو خارج النظام متى ما كان في غير دار الإسلام وتحكمه قيم أخرى في المعاملات السائدة، لهذا فعندما نفكر بنهضة إسلامية علينا أن ندرك أن الفكر هو أساس النهضة وليس الذوبان في التيه العالمي وراء تطور متذبذب ليس له هدف إلا ما يراه ذوي النفوذ واقع الحال ...نعم هذا واقع الحال الذي نتحسسه يوميا بقليل من التأمل في المجريات التي تحكمها الأهواء.

هنالك جدلية من المهم فهمها وهي جدلية صعود وهبوط قوى التخلف والجهالة ولابد لرائد النهضة أن يدرك معادلتها على بساطتها وسهولة تحليلها...ألا وهي جدلية صعود وهبوط التخلف الفكري أو الجاهلية بمحتواها وسلوكها ومخرجاتها.


البيئة الهدف لمنظومة النهضة:
في مراجعة السيرة لتحديد البيئة الهدف ترادفت كلمة الجاهلية في فجر الإسلام وكلمتي الكفر والإشراك...وتلك في الحقيقة نتيجة الجهالة وضعف المعرفة بالله والتوجه الغريزي لعبادة متوارثة رسخت عبر زمن طويل ،ولم تك كلمات غير هذه تصف الفرق بين مجتمع الإسلام وغيره حتى عرفت كلمة المنافقين لوصف نمط آخر وشخصية أخرى وذلك بعد قيام حاضرة الإسلام في المدينة المنوّرة.
إن أساس التصدي للجاهلية بكل أنواعها وأسماءها هو الفهم والقناعة بالمفهوم مقابل عوامل كثيرة تجند الجاهلية أهلها بها، ولكن نهوض وتقوقع الجاهلية فيما نراه بشكل رئيس هو عنصر امتلاك القرار باعتباره قوة ضاغطة تسند المفاهيم أو الأعراف ،والمستقرئ للسيرة يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسعى لمن يدعمه والقرآن أشار إلى ذلك وتأثيره على الدعوة في قصة نبي الله لوط (ع) وحاجته التي أجهر بها وهي الركن الشديد، ويخطئ من يتصور أن العصبية هي من يستند إليها الإسلام بكليتها وإنما هي نوعية الركن الشديد من أجل هذا ترك حماية المشركين من أعمامه ليذهب حيث تحمى الدعوة من أهلها في يثرب..
في مجتمع الجاهلية كان عيبا مخالفة المعتقدات السائدة، وقوة الجاهلية أكبر بدعم السواد ولها من الإمكانية لتحويل رفضها للجديد إلى عقاب ولكن وفق الأعراف ،أما في المدينة المنوّرة فكان الأمر مختلفاً في القرار المملوك والأحكام الشرعية المواكبة للحدث والتكوين للدولة والعمق الإيماني يرسخ والمعالم تتبلور، فأضحى هنالك استعلاء عن مفاهيم الجاهلية، انخفاض لهيمنة العواطف الانفعالية وارتقاء في الفهم للكون والإنسان والحياة حتى الحرب التي كانت محور حياتهم أصبحت كرها لهم ولم يك ذلك إلا لكي يكون فعلهم المستقبلي بالحرب قائما على الهدف وليس إخضاع الآخر بإهانته أو التعرض لكرامته وإنما ما تقتضيه لوازم النصر وحسب فكان دخولهم لأرض الله دخولا مرحبا ويندمجون مع الحواضر فتغدو منهم ويغدون منها في توائم وتلاءم أدى لنهضة حقيقية بدأت بتغيير نفوس قوم أجلاف فأحالتهم إلى أرقى ما يكون من إنسانية التفاعل وامتدت لتولد الجديد والتطور في مدنية حكي عنها المنصفون وتوسع في وصفها الكتاب والمفكرون أنها النفوس التي باتت تمج دنسها  بتغير مقياس الصلاح والهمة والسيادة وتعريف الشخصية والقوة وغيرها تعريفا جديدا كان لذلك أثر كبير في تداري النفوس التي لم تتفتح للإيمان، ليس خوفا من اختلاف العقيدة وإنما من إحساسهم هم بأنهم ليسوا كالآخرين من الرفعة ولا يخشى الأعرابي من المجاهرة برأيه وليس الإسلام بعقيدة استبداد فكان المصطلح القرآني لهذه الفئة تسمية (المنافقون ) ولو انتبهنا لوضعهم فهم في الدرك الأسفل من النار ،ذلك لأن هذا النوع من البشر عنصر هدم متخفي وعميل للشطط والتلبيس أما الكافر الواضح الكفر فله جهة مقابلة معلومة ومعرّفة فلا تقف صراحة في صف الأعداء ولا تتجه للمعرفة والتعلم ..............وهكذا توارت الجاهلية بصنوفها عندما وجدت الرؤيا الواضحة ورسخت المفاهيم، وحيثما ضعفت النفوس عن استيعاب المفاهيم وشوشت الرؤيا وجدت الجاهلية مجالا للظهور وبأشكالها المتعددة، وهكذا نجد أن في مراحل قوتها أصبح الإسلام معابا وحملة الإسلام لم يكونوا من الفهم ما يرد الهيمنة ليس قوة البدن بل قوة المعرفة وترسخ المفاهيم ولهذا كانت المقاربات المجحفة بحق الإسلام كنور ثورة على الضحالة التي بانت وكأنها القدوة للصلاح، لقد حاولت الجاهلية وما زالت تضغط بمحاولتها لتحييد الإسلام عن الواقع، بل إلغاءه من الوجود، لكن من معوقات الإلغاء هي المشاعر وبقايا الفهم لضرورة فاعلية الإسلام بيد أن هذا يظهر نوعا من النفاق في محاولة لتوجيه مشاعر العامة بلغة يحبونها وهذا ما يحصل لكنه لا يوغل بالتقدم إلا ويبرز مكشوفا من أجل هذا نراه مراوحا ولكثر ما تستخدمه النظم المستبدة تقربا من مشاعر الجماهير ولإسقاط الحجة للحركات الدعوية و لربما تنجح هذه المحاولات مع بيئة تنمية التخلف.

بهذه الجدلية المبسطة ترتفع وتنخفض الجاهلية مهما كانت الأشكال والآليات والتفاصيل لكنها أبدا لا تبدو قوية إلا من ضعف حملة المشاعل وغيبوبة الأمة إلا أنها شطط وكيد ضعيف ولطالما كانت الدعوات الخارجة والمناهضة للتوحيد منبوذة بل ويرفع رايتها أناس منبوذين أصلاً .

مع من نتعامل؟ هذا السؤال يبدو واردا بعد الذي قلناه، وإن المستطلع الباحث سيجد أمامه خطوط متشابكة كثيرة ولكن يمكن تصنيفها في المجتمع الجاهلي على محورين:
الأول: الذين اتخذوا غير منهج الإسلام وناصبوا الإسلام العداء ويشمل أئمة الكفر :وهو محور نقاشنا في الفقرة اللاحقة عن فقه الخارج.
الثاني: المسلمون في محور الضياع ما بين جاهل وجاهلي: إن الجهالة في هذا المحور متنوعة الهوى ومنقادة للغرائز بطريقة وأخرى ولعلنا نعلم أن التدين غريزة ليس إلا ما لم توجه وتنظم كبقية الغرائز وفق ما أراد الله.... يقوم بالفرائض ولكنه لا يفهم ولا يرجح حاكميه الشريعة أو أن الإسلام منهج حياة فهو لا يتخذه على هذا النحو إلا وفق صيغ أقرب لهواه وتبريراته التي لاتسمن ولا تغني من جوع، بل قد يعتقد جازما بأشياء ليست من الإسلام ويصر على أنها من صلب الإسلام وعادة ما يكفر هؤلاء مخالفيهم وتكون أساليبهم عدائية في الحوار، وقد تغلب المادية على بعض منهم مع أن دعوتهم هي التقشف والذكر الصافي والسمو الروحي.
كيف نتعامل مع هذا المحور من الناس لعلنا إن فهمنا حيثياتهم تتعدد الآليات في التعامل معهم .
إن هذا النفر من الأمة وما يحويه من امتدادات ليست لها توجهات معينة وإنما عامة تعيش وتمر على الحياة وتخرج ولم تناقش الأمور في محاولة لفهمها وإنما تتحادث أحيانا بما يسمى حديث مجالس لا توابع بعده ولا تخطيط قبله ولا ترى فيه من أمر يفيد كأي لعبة لقضاء الوقت.

لقد فقد معظم الناس في هذه الأمة الأهلية وإمكانية التعمق الهادئ بحكم فاعلية الاحتلال الخارجي الذي هيئت له ظروف الجهل والركود وابتعاد الأمة عن فهم عقيدتها وهو ما يمكن مناقشته في حيثيات ومدخلات منظومة تنمية التخلف لاحقا... ......... فلغات فرضت كما هي الفرنسية ولغات تبناها القوم اقتباسا كما هي الانكليزية، وطال الاحتلال حتى كاد يمحي جوهر الأمة وذاكرتها التاريخية وأعقبه الصنائع الذين لم يكونوا على الناس أرحم أو أن لديهم برنامج إصلاح ونهضة حقيقيين، أنواع من العادات والثقافات فرضت بالقهر أو بالقسر أو بالتغلغل. فاستحوذ عل الأمة ما يشبه الاستسلام الفكري من خلال الأمثال والمسلمات المتوارثة من عهود الطغيان التي ما انفكت تعمل معاولها الهدامة حتى إنسانية الإنسان، نحن نلاحظ أن الناس تسارع لاستحصال نفع مادي بسيط بكل ما أوتوا من دهاء ولا يندفع هؤلاء ببحث بسيط لمعرفة الحقائق والخلاص من التشويش الضاغط على عقولهم،،هذا وصف للواقع فعلا،، بيد أن تبيانه يأتي بالإدراك أن الغالب على بيئة منظومة تنمية التخلف أن الناس لا تبحث الأمر إن كان يرضي الله أم لا ليس بسبب الضياع والغفلة والجهل كما يضع العقلاء من صفات في محاولة لتفسير تباعد رجاحة العقل، فذاك لأن هذه الصفات هي نتائج وليست مسببات، بيد أننا إن أردنا الوصول إلى أصل المعضلة فسنقول أن ما طبّع عليه الناس هو أن تدخل بعض المفاهيم المجردة في عاداتها بل وطباعها مع التقادم بسبب أسلوب التربية الذي يقدم نتائج مستخلصة قد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك دون نقاش لظروف الرعب التي ولدت الإملاء بالمعلومات بحكم السرية في التعبير عن المشاعر الحقيقية التي عاشت وما تزال الأمة تعيش تلك الظروف، وترسخ هذه لأمور كانطباعات مزدوجة ومركونة تخرج عند وجود الباعث لها؛ ومتعايشة مع الزمن ولا تتعارض ...ذلك أنها ليست مفاهيم أو اعتقاد جازم عن دليل كي تتعارض أو تعمل عند سكون المحفز للتفكير، لهذا فكلمة الرأي العام ليست معتبرة النتائج سواء في الغرب أو هنا عند إطفاء المشاعر بما يسمونه كره الظلم، بل إن الظلم سيمارس حتما من هؤلاء الكارهين له في المجتمع الجاهلي وبيئة منظومة تنمية التخلف لو أتيحت لهم مواقع الظلم بل لا يرونه ظلماً.

إن من الخطأ أن ننمي مشاعر كهذه في محاولة استخدامه استغلالاً لايجابيات العقل الجمعي في اختصار مهام التعبئة بل ينبغي تصليح مشاعر الناس بتحديد وتوضيح أسباب الظلم وتحويل كرهه من الحالة اللاشعورية إلى حالة المفهوم لمعاني الإسلام شعورياً، بما يفهم من معاني الحلال والحرام وحدود الله المنطلقة من جذر التوحيد.

كما أن اندفاع الناس بأقوالهم لا يجب أن يولد عند العاملين في النهضة أن أفعال الناس ستكون مواجهة ومساندة لهم أمام صراعهم مع الباطل أو تدخل في اختيار آليات تسريع للتغيير؛ فهؤلاء سيقفون في أفضل الأحوال موقف المتفرج المحايد وهذا الأمر ليس إلا أمرا طبيعيا نفهمه بتفاصيله في مثل ضربه الله تعالى إ‘سمه في كتابه العزيز عن مجمل تصرفات بني إسرائيل الخاضعين للاستعباد ورسوله موسى صلوات الله عليه ومنها قصة الرجل الذي استعان به وكيف تحول من موقع المظلوم إلى موقع الظالم بمجرد إحساسه بالدعم.

وضرب الله قصة الذهاب إلى يوم الزينة وكيف أن الناس ذهبت لترى كيف سينتصر فرعون وليس من سينتصر، وكذلك استرخاءهم في النصرة وتذمرهم من موسى إذا لحقهم من فرعون أذا بل يلومونه ويتشاءمون من مقدمه برسالة الإنقاذ لهم ، وكذلك طلبهم لصنم كي يعبدونه وهم توا رأوا أن ألله أحدث معجزة انفلاق البحر ناهيك عن آياته المتكررة في صراعه مع الفراعنة ....قوم فقدوا المعاني وتجمدت عندهم العقول فاتجهوا للعجل ثم رفضوا أن يقاتلوا بكلمة وليس بفعل حقيقي فالتصديق عندهم أمر بعيد المنال لذا كان تغيير الجيل من الجيل المستعبد الفاقد للأهلية إلى جيل تعتركه الصحراء والمعاناة فكان التيه، لم يضرب الله الأمثال إلا لنعلم مسالكنا فتلك آليات جربت ولا بد أن نفيد منها أن هنالك تغيير مطلوب لأمة تخضع للاستعباد وأن من يريد الإصلاح عليه أن يهيئ اللوازم ويعتمد على إحداث تغيير الجيل من خلال التربية للجيل الآخر وتسخير الجيل الحالي كبنائيين عاملين لمرتكزات مهمة للجيل الآخر الذي ينطلق بالنهضة الكبيرة للأمة.

لقد وضعت شروط التكليف ولسنا نبتكرها وهي من منارات النهضة ومدخلاتها ولا تعمم إلا بوجوده على الواقع وهي:
1ـ وصول الأمر الإلهي إلى الإنسان
2ـ تهيئة الظروف المحيطة 
3ـ عدم الخضوع لغير منهج الله 
 لو عرفـْـنا وصول الأمر الإلهي مثلا لقلنا هو أمر الفهم الذي ناقشناه فمجرد التبليغ دون رسوخ المفهوم قد يعرقل عملية النهضة بأن يتصور البعض أنه وكيل الله في الأرض وهذه من محبطات النهضة والتي تحصل في واقعنا ولها أسبابها التي تحدثنا عنها ونتطرق إليها تأكيدا وإكمالا  لاحقا، لكن المسلم لا ينبغي أن يصل لهذا.
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (12)..........هود
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ (108)... ................يونس

والحقيقة أننا حين نقول أن المسلم ليس عليه بالنتائج وفق هذا فعلينا استحضار سيرة الحبيب المصطفى فهو لم يكلف بالوكالة لنكلف نحن بها وهو ليس مسئولا عن النتائج كما نحن ولكنه كان دؤوبا مثابرا عاملا ربانيا وهذا ما أشارت له العديد من الآيات وضعنا مثالا عليها وغيرها الكثير.....نحو (ما أنت عليهم بوكيل)(فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر) (ذكر بالقرآن من يخاف وعيد)( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ).....العديد من الآيات لابد وأن تكون من مدخلات التكوين في رواد النهضة.

وبشكل عام فإن التشريع للذات وهو من الرأي الغير مستنبط من الرسالة هو طريق زلق يخشى منه على المخلصين ولعلهم باخعوها لأنفسهم من الحرص ونعوذهم بالله أن يكونوا من الغافلين، فالآليات المتاحة والتي يراد بها حفظ الأمة لابد أن تدقق فالله هو ألعاصم ولا يظن القارئ لكتاب الله أن هذه الآية بالرسول خاصة فهي تخاطب حامل رسالة إلى الأمة ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) ............المائدة .

حذار من الارتداد الى الإسلام المظهري بعد هداية نتيجة لتفاعلات الرغبة بالنصر على حساب المرتكزات فكل عمل أصله رضا الله وليس العمل ذاته الهدف ...الطريق شائك ولابد للمخلصين أن ينتبهوا، وإلا انتقلوا إلى محاولة المخادعة للذات دون وعي ويتصورون أنهم على الهدى( يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10))....البقرة

إنهم حينها لن يكونوا إلا جزءً من منظومة التخلف وليس النهضة.
إن لكل هدف طرق متعددة كي نبلغ إليه ونحققه وللنهضة طرقها وصناعة الفرصة أمر مطلوب وهذا ما يمكن أن نعده من عوامل التهيئة فالفرصة التاريخية موجودة في الحياة وإنما الصناعة هي معرفة إخراجها إلى الواقع عمليا، وإن الانطلاق من نقطة التوحيد دليل العارفين في تقيس المرحلة، حيث أن الفهم لهذا الأمر سيجعل من المذاهب المتعددة في الفقه السياسي وفقه الواقع تصب في صالح العمل والتعصب للرأي أو التمسك بطريق أنا وليس غيري لن يكون إلا خروجا من كفاءة الإصلاح والنهضة إلى دائرة منظومة تنمية التخلف وهو أمر إذ نؤكد عليه فلأهميته رغم اختصار منطوقة فلست أدعي أني بقادر على وضع حلول متكاملة لكني أزعم أن هذا هو أحدى الطرق المؤدية إلى باحة النهضة وزوال دياجير الإحباط القاتمة، بيد أن قراءة الواقع للحركات والتوجهات التي دخلت دهليز الدرب إلى منظومة تنمية التخلف يجعلنا نقول أن على رواد النهضة أن لا يرموا بثقل كبير على الموجود ولكن لا ييأسوا منه وأن حوارا جامعا ممكن أن يكون الوسيلة الأخيرة لإيقاف إعجاب كل ذي رأي برأيه وتوحيد الهدف من خلال إعادة النظر والمراجعة بعد هدم الأسوار المانعة لحركة الفكر وتطبيق ما قد ينتجه المخلصون من أفكار تقع خارج هذه الأسوار المكبلة بتواريخ ومواقف ومعاني كلمات وآليات لم تكن يوما نافعة ويصر على إعادة تجربتها.

نرى اجتهادات في علاج المستجدات لكننا نرى تشكيكا بالناس التي تحاول وليس الاكتفاء بتوضيح الرأي أن ما فعله هؤلاء العاملين نعده خطأ ولهذا علينا توثيق تفاصيل السير فيه كي لا نعيد المسيرة، ثم حتى المتصدي المجرب يعالج النتائج ولا يلتفت إلى المسببات وكيفية الإحاطة بها للوصول إلى مرماه استعجالا أو نقصا في المعرفة وهذا أمر طبيعي لأن العاملين في النهضة ما هم إلا طاقات منفلتة من بيئة تنمية التخلف، إذن نؤشر الثقة لهؤلاء المتصدين لصناعة الفرصة، وأن الخلاف وعدم التوافق معهم مع وجود الثقة ينبغي أن يتمثل بالدعم لهم وإن اختلفنا في الآليات ونؤشر الدعم ذلك لأهميته في الحفاظ على نقاء المتصدي من أن يجد نفسه وحيدا أو تضعف مداركه عن علاج المستجدات فينحرف تدريجيا إلى الانزلاق، إن بعض العاملين في الحركات الإسلامية من الذين قيدوا أنفسهم ببياض الصفحة أمام رأي متذبذب للعامة يكتفون بالنأي بأنفسهم عن الدعم هذا بل بعضهم يتبرأ منه والآخر يهاجمه فيكون بذلك جزء من التحديات المؤثرة ومن التي تعتبر داخلية ومن لب التكوين والعامة لا تتبين إلا الأمر الملموس والأمر الملموس لا يأتي فجأة، هذه هي بعض من الظروف المحيطة والملائمة لانطلاق ما بعد التبليغ ووصول الإنسان العامل الى الحراك الايجابي والتي يواجهها رواد النهضة أو من يمكن أن يصنفون عليها.

إن التعصب للرأي ليس إلا من دروب التحول للغثاء ، وأن الاهتمام بالذاتية أو الشهرة من دروبها أيضا فتمسي التحركات التي بدأت ايجابية محض حالة تخدير بالأمل الذي لا ينبغي أن تغفل مؤشرات بشائره.

إن تحميل التاريخ فوق ما يحتمل أمر لا يقوم به إلا من جهل التاريخ وحركته فليس التاريخ مصدرا للتشريع مؤكدين أنه خلاصة للتجارب الناجحة أو الفاشلة أو وصف الأحداث تسجيلا لنتائج نهج صائب أو خاطئ له ظروفه وزمنه ومقيد بقواعد التاريخ نفسه ولا يعني أننا نطبق الأحداث باستعادة صماء والعالم اليوم متطور مدنيا بوسائل قد تكون بغيابها عن الحدث التاريخي من أسباب مهمة لنجاح أو فشل التجربة؛فاليوم هل بإمكاننا أن نغفل  التقدم التقني بالآلات والاتصالات وسرعة انتقال الحدث وإمكانية رد الفعل عليه والطاقات الداعمة لمنظومة تنمية التخلف من خلال قصور الفكر وقصور الفهم وما ورثه المتمكن وما ورثه الضعيف ،صراعات ليس لها مبرر وتفسير إلا الجهل والجهل ليس قاصرا على المتخلف مدنيا وإنما على من بنا مدنيته وكينونته على الخداع للذات والحقد والكراهية والكذب حين أسقط تاريخ ما يؤرخ وزور المصدر فتاه وراح يضيع العالم ــ وهذا محور حديثنا المقبل  ـ والأدهى فإن من يفترض بهم استعادة الحقيقة إلى موضعها يسلكون غير المنهج الأصيل الرباني بل هم يجهلون ويشككون ويشعرون بالخور ..تلك معالم قد تجرف مع تيار النهضة القادم لكن الحذر من دمجها كل الحذر كي لا يعيد التاريخ نفسه ويصبح ممن أسماهم عمرو بن العاص* بالسفلة أصحاب تأثير في انتكاسة أخرى.

إن تشخيص حالة النفاق وبوادرها لابد أن تتبين حتى حين يراجع المسلم نفسه فيحذر منها لأنها خسران مبين فالشيطان لحريص أن يلفت نظر الناس لخطأ العاملين،كما أن العامل لا يتوقع أن من يعالجه يرى مرض نفسه وإلا لأصغى واهتدى لكنه قد يرى فيك الخطأ وأنت هاديا مهديا، فأنت أخي رائد النهضة في نظر منظومة تنمية التخلف ومعظم بيئتها لست سويا، بل أنت الخطر ذلك أن لمنظومة التخلف وسائلها وثقافتها في رد التحديات أيضا(فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56))......النمل

وفي الوقت ذاته لابد أن يدعم رواد النهضة بعضهم للتخلص من قوالب وضعهم فيها الطاغوت (طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (4)) .....الشعراء














إننا اليوم بحاجة ملحة لما تراكم علينا من أثر الهجمات والتحديات وسوء التدبير والنظر القصير الى التصويب والتلاحم والصراحة وليس التقريب فليست المشكلة في اختلاف الرؤى ولم تك يوما المشكلة هذه مع الفهم الإسلامي وإنما كيف نوظف الطاقات والتناغم في العمل وفهم المراحل واحتياجاتها إلى التخطيط المرحلي (التكتيك) ولا ينبغي الخلط بين ما هو مدني يجتهد له وما بين ما هو حضاري يجتهد منه، وإن إحساس الأسى يلازمني حين أقرأ لمفكر معروف وسمعة طيبة وهو يتحدث خالطا بين ما هو حضاري وما هو مدني عندها تضيع المقاييس وتقفل الأبواب ويبدأ التقريب والمقاربة والنهضة لا تبنى على إقحام المقاربات في الأصيل بل المقاربات الآنية والمرحلية ممكنة القبول في الفهم وليس للتطبيق أو اتخاذ القرار فالفرضية منهج علمي مدني يمكن البناء عليه والفرضية في الفقه حالة أخرى قد تصل إلى نتيجة ولكن نتيجة محددة تفيد في القياس وليس الاعتناق وهذا ما لم نفهمه ونسلكه وراء سالكيه وإنما أخذناه بضيق أفق وكأنه من التنزيل.



ـــــــــــــــــــــــــــــــ  
فائدة 1 ؛أذكر هنا بقسم عاصم بن ثابت الذي حفظ الله قسمه في واقعة بعثة الشهداء(الرجيع) بأن لا يتلامس ومشرك وهو كمثل بارز.

فائدة 2: نقل عن عمرو بن العاص قوله في محاسبة من حاول قتله أبّان الفتنة (إن من يرفع سيفه لقتل مثلي ومثل علي لا يكون إلا سافلا فاقتلوا السافل بسيفه).



4ـ3ـ2ـ فقه الواقع الخارجي أو المحيط
والفكر الغربي واليهودي والصهيوني يتجه دائماً نحو محاولة اكتشاف الأنماط المتكررة في التاريخ المقدَّس كما تتبدَّى في تاريخ الجماعات اليهودية في العالم وعبر التاريخ، بحيث تصبح حادثة مثل الإبادة النازية تكراراً للعبودية في مصر وتكراراً للتهجير البابلي، كما أن إعلان دولة إسرائيل يشبه الخروج من مصر، والاستيطان في فلسطين يشبه التغلغل في كنعان، وهكذا. وهجرة اليهود السوفييت هي خروج اليهود من الاتحاد السوفيتي بعد عبوديتهم في روسيا القيصرية والسوفيتية. بل إنهم يرون هذا التاريخ باعتباره تاريخاً له بداية ونهاية (وكأنه مسرحية إلهية لها حبكة واضحة) وبالتالي يشكل إعلان دولة إسرائيل نهاية التاريخ.

                         د.عبد الوهاب ألمسيري (الموسوعة المجلد الرابع ص 4)

هذه المقولة للمرحوم عبد الوهاب ألمسيري نقلتها هنا لأني رأيتها مفتاحا واعظا لتأثير منظومة تنمية التخلف على حركة النهضة الواعدة لدينا وهي تعلمنا كيفية التعامل مع قوم هم في الحقيقة دار الدعوة،، إذا قسمنا الأمم إلى دار إسلام والأخر سيكونون دار دعوة في منظومة النهضة،،.

 مدى التأثر بهذا التفكير من التشبيه والمقارنة مع الأحداث في السيرة والتاريخ عند المفكرين المسلمين في محاولة لتكييف الواقع وذاك الحدث وكأنه تكرار للتاريخ أو أن التاريخ يعيد نفسه مع إهمال للمعطيات الجديدة، أو أن الأمر قدريا مع فارق بين المسلمين وغيرهم أن أولئك تسول لهم أنفسهم بإعادة تركيب الأحداث للملائمة الخطرة والمتخلفة ويستخدمون لذلك كل الوسائل المادية والمعنوية من طاقات بشرية وإعلام وصناعات، أما نحن فنسلم للقدر المزعوم والذي لا حقيقة له إلا في عقولنا المتخلفة والمقلدة والتي تتأثر لفراغها بأفكار ليست من صلب الإسلام وتظن أنها تتعبد وتتقرب إلى الله وتتحمل ما تحمله المسلمون في جيل التكوين والحقيقة أن بهذا ركون للعجز وقعود عن واجب التصدي من أجل هذا أركز بفكرة قريبة على التمييز بين الحضارة والمدنية وفق تعريف النبهاني رحمه الله لهما لان التعريف سيكون الحد الفاصل بين غموض التفسيرات ووضوحها...


من خلال قراءتي لتاريخ العلاقات مع الخارج والمعني هنا الغرب بالذات والذي مثل حالة العداء المستمر للواقع الإسلامي أجد أن هنالك تشخيص وصفي مستفيض للحالة وليس هنالك من رابط يذكر لحالة وئام وتصالح بل هي حالة مستمرة من الصراع، كان له ما يبرره ثم تأصل نتيجة بنيان الغرب ثقافة أساسها الانتقاء والنسب ألتأصيلي المزيف واللعب بالتوثيق ومدلولاته فكانت هذه صفة القطع بين الروابط فعندما يقوم الغرب بنقل العلوم ويتجاوز المصدر ويختصر تاريخ التهيئة للتطور المدني بل يقدم ويؤخر بتواريخ الأحداث ويخفي الوثائق فمن فعل ذلك تغلب حقده على رصانة العقل وقطع جسور التوافق بين الأجيال وأحدث استمرارا لحالة التخلف الفكري مع حصول التطور المدني الذي نراه.....فمحاكم التفتيش في الأندلس بعد سقوطها وتغيير تاريخ اكتشاف أمريكا وإعادة نشرالاكتشافات بإغفال مصدرها الإسلامي*23 النسب قد يفعل في حالة الطفولة المعرفية والمحاولة لإثبات الذات بطريقة ما ترافق الإحساس بالنقص والتقليد مع العجز عن الإبداع لكن عدم السعي لإعادة ذلك في التحقيق التاريخي من قبل اللاحقين أمر في غاية الظلم للإنسانية وسبب في هدر دماء كثيرة ووضع أحجار البناء في غير مواضعها.

من ناحية أخرى ترى تاريخا ملئه القتل والمجازر كلما ظهرت غلبة لطرف غربي في ارض إسلامية قديما وحديثا، ولو كانت مثل هذه المجازر قد فعلت من المسلمين لوجدنا الأمر مبررا من الناحية العقلية لكن المسلمون حين أزاحوا أئمة الكفر عادت الأمور طبيعية بل لا أحد يتعرض لاضطهاد وجور كما كان يتعرض له في حكم الفرس والرومان، خصوصا من مخالفيهم في المعتقد ومن نفس الدين، ترى لما كل هذا ولماذا هم يفعلون ذاك؟ بل أنهم بتمكنهم من المدنية وعند ظهور تفوقهم ازداد بطشهم، لماذا؟...وإذا كان نقلهم للمدنية من المسلمين، ألم يعلق شيئا من ثقافة الإسلام وحضارته مع المدنية المنقولة، لماذا؟

الأسئلة جوابها واحد ممكن تفصيله هو أنهم في منظومة تنمية التخلف الحضاري كانوا وما زالوا رغم تطور المدنية العالي الذي مازال مستمرا في إنتاجه للجديد وباستمرار، ولعلني أستطيع الحديث في عجالة عن نقاط ممكن دراستها بدقة كافية لتوضح ليس من خلال الوصف الذي امتلأت به صفحات الكتب المؤلفة بل للتبحر بالأسباب ووسائل العلاج منطلقين من كوننا أمة لم تأتي بالعداء والكراهية بل أتت تحمل رسالة الإنقاذ من الظلم الذي يمارسه الظالمون ومن الجور الذي يوجه للناس بأسماء مختلفة من الاعتقاد اليوم ومنها الدين، وقد لا يكون الجور بالقتل من القسس والرهبان ولكن الجور في أنهم لا يهدون للحق ويقرون الضلال ولا استثني بعضا معتبرا من الذين يسمونهم رجال الدين عند المسلمين لكن بطريقة أخرى متفرعة الوصف ومعلومة من القاصي والداني. 
فكيف نصف ونصنف الواقع الخارجي....؟


ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
*23 يشير منشور وزارة الخارجية الأمريكية (الاقتصاد الأمريكي صفحة21) إلى ((كان الرحالة الفايكنغ أول من اكتشف أمريكا ،ولكن هذا الحدث الذي وقع حولي سنة ألف للميلاد مر دون أن يترك أثرا، في ذلك الوقت كان معظم المجتمعات الأوربية ما زال يعتمد اعتمادا شديدا على الزراعة ولكية الأراضي ولم تكن التجارة قد اكتسبت بعد تلك الأهمية ...)
ونلاحظ من الوصف التالي أمرا جديرا بالتحليل((كان هؤلاء السكان الأصليون منتظمين على شكل قبائل وفي بعض الحالات على شكل اتحاد قبائل ، وفي حين كانوا يتاجرون مع بعضهم البعض لم تكن لديهم اتصالات مع الشعوب الأخرى في قارة أخرى حتى مع السكان الأصليين في أمريكا الجنوبية ، قبل أن بدأ المستوطنون الأوربيون بالوصول، والأنظمة الاقتصادية التي أنشأها هؤلاء السكان الأصليون، دمرها الأوربيون الوافدون الذين استقروا في أراضيهم.... 
        (نفس المصدر)


((نحن نحب الظلم ونحب أن نظلم ولكن نكره الظلم حين يقع علينا، بل أن منع الظالم عن ظلمه يعده الظالم ظلما له))
                                                                                                                                                                                                       المؤلف
ذلك هو منطق الجاهلية ووصف تصرفها ومنطوق تعريفها، تعرف منه حسًا ولفظا، وتفرق الجاهلية حتى في من يظن نفسه مؤمنا ولا يدري بما فيه منها بمجرد نطقه بلغتها وإحساسها، فالظلم لا تبرير له سوى الجهالة وإن تاهت عواطفنا وخابت مرامينا حين نرى أنه حل لبعض العوارض التي تعتري حياتنا من سفلة قتلة أو من صعود ير متوازن لبعض الناس وانخفاض آخرين.

وهو كذلك الوصف التام الدقة لتصرف الغرب مع البلد الإسلامي ومن بعد مع المقاطعات أو الدول الإسلامية كما تسمى. الغرب بنا مدنيته على تراكمات من الآخرين لان المدنية عامة وليست خاصة بقوم فهي تراكم للجهد البشري عموما، وهي ليست مدنية غربية وإنما مدنية إنسانية ولقد نقل حملة المشاعل في الغرب العلوم من الأندلس بصفة خاصة إلى بلدانهم لكن بأيدي سوداء النية وإن كانت بشرتها بيضاء وليس هذا الوصف تعميما وإنما هو تقييم للنتيجة الكلية في عملية النقل التي أفدت في وصول الناس اليوم إلى المرتقى المدني إنتاجا لكن الطريقة التي عوملت بها المعلومة هي سبب اليوم في تعاسة الناس وهذا الاحتراب الذي ينظر له من ينظر، وهو أحد عوامل البقاء بمتخلف الأفكار في الغرب وهي تقود مدنية طاغية ،وانحدار الحضارة في العالم الإسلامي، لا ادري إن كان هدفهم المتحول من القضاء على الإسلام إلى المسلمين بقتل هويتهم ومحو الذاكرة التاريخية والفكرية عندهم وهم لو تمكنوا لكانت الأمة بلا أمل وميتة فعلا ...وكان ما فعل كافيا فعلا للقضاء على أي حضارة إلا الحضارة الإسلامية التي لا تنهار بانهيار أهلها بل تبقى دائما في طور التجدد والنهوض من جديد لأنها ليست حضارة فكر ومفاهيم عادية بل مفاهيم تبقى حية حتى لو مات من يسمون باسمها فإنها ستنهض بقوم آخرين.

ما هو تفسير تاريخ الغرب الحقيقي:الشائع بين الناس منقولا بلا تمعن حقيقي بل عبارات محفوظة دون تعمق نتيجة كتابة المواد التعليمية بطريقة مخترقة فقد درسنا مثلا:
أن الرقي العالي في (الحضارة )اليونانية والإغريقية ،وديمقراطية أثينا ،وسقراط وأفلاطون ونقول العرب منها وتأثرهم بها ومنهجيتها،وهذا كله نوع من العبث والتجني الكبير ــ كما أرى ــ. صحيح أن الأمة أجرت تراجم لفلسفات هؤلاء لكن المسلمين لهم طريقة منطلقة من منطلقات القرآن في التعلم والتدقيق وليس التلقي، بل إن التلقي كما ينقل لنا الشيخ محمد الغزالي مغربلا مشروطا بطرق الاستدلال العقلي والمقارن مع الفكر الصحيح، والغريب أن يقال أن المسلمين نقلوا ما قال أرسطو وغيره وما طرحه أولئك مبني على خلفية تصور وثني لا يمكن أن يخرجوا منه تماما كما يحصل اليوم مع الطاقات الهاربة من منظومة تنمية التخلف، فهل يأخذ الموحد العارف لربه من موحد يقول أن الله خلق الكون وذهب وينفي التدبير عن الله ، هذان أمران لا ينسجمان قطعا، لا يمكن لعقائد متهرئة أن تؤثر على عقيدة صلبة واضحة أمام الغموض الطاغي في الرؤى الفلسفية.والحقيقة أن اتهام المسلمين كواسطة نقل لفلسفة أرسطو وأفلاطون اهتماما طبيعيا من فكر راقي يرى ويستكشف المحيط، وما أضافت لهم الكثير إلا الاطلاع على نتاج الغير، أم اعتماد الغرب التشويه وغالبا ما يكون دعائيا وسطحيا فهو انسجام وما فعله أجدادهم في اختزال دور المسلمين وتعمد تقديم الإهانة لهم.فهم أخذوا العلوم من المسلمين وقللوا من أهمية الأخذ هذه ،إضافة إلى أنهم ارتكزوا على فلسفات اليونان والإغريق والرومان وغيرهم، وربطوا أنفسهم بها بشكل مباشر فكانوا كمن حكم على نفسه بالعودة إلى التخلف الفكري أو الحضاري من المصدر لقد احيوا الوثنية وإحياءهم للوثنية ممهد له من عهد قسطنطين الذي بدأت وتماهي رجال الدين معه حيث ألغيت عقيدة التوحيد نهائيا بعد أن كانت أمر مختلف عليه في تعانق العقلية الوثنية مع الشوائب التي أدخلها بولص إلى النصرانية من قبل، وهذا فتح الباب لاستقبال الأفكار هذه ومحي الذاكرة التاريخية عن الاستدلال في التفكير المنقول عن المسلمين، طريقة تعظيم المدنية اليونانية والقديمة مع تقليص التأثير الإسلامي على تكوين الحاضر الغربي في التاريخ لم يكن إلا إلغاء لفرصة التوسع الحضاري عند الغرب حيث استمرت المدنية الغربية بالتطور وكما يقولون كالبطة العرجاء فأخذت قوانين الإنتاج والتعاظم به تتحكم بفكرة الإنتاج المستمر دون تحديد الغايات الإنسانية وأغراضه فكان العالم في الطرف الآخر محض وسيلة إنتاج رخيصة وسوق استهلاكية، أما ما يطرحه كتابهم وروائييهم من أخلاق النبل وأخلاق الفرسان فهي تبني لأخلاق الفرسان المسلمين وإسقاطها على واقع لم يكن تؤيده القيم والجهالة السائدة في عهود الظلام بيد أنها فعلت كمرتكز منطقي لما تلاه من تنمية واسعة سواء بتخطيط أو بخيال الروائيين لإبطال تاريخيين يحتاجهم اكتمال التقليد وباستحواذ على مخرجات منظومة وربطها بغير جذرها الحقيقي ولم تك تلك القيم لتخرج وتنتج أو تتطور فهي بلا صلة حقيقية أي تفتقد للمصداقية والمصدر الحقيقي، وهكذا صنعت في الماضي لتبقى مجرد تاريخ لا عبرة فيه ولا قيمة فاعلة. والحقيقة التي ثبتها الدكتور جاسم السلطان في كتابه قوانين النهضة وكتابه من الصحوة إلى اليقظة تشير بوضوح إلى خطأ الغرب بحق ذاته حين لم يجذر لما كان يمكن أن يؤشر عصر النهضة حقيقة وليس تسمية لا تدل إلا على شكل اصطلاحي من المصطلحات التي تختلف تطبيقاتها عن مضمونها النظري في تسميات متعددة كالحرية والديمقراطية وغيرها حين كتب في فقرة (أعادة كتابة التاريخ >ص 34< من كتاب قوانين النهضة) { حيث قاموا بتقزيم دور الحضارات المشرقية والمرور عليها مرورا سريعا ـ رغم أن الحضارة الإسلامية وحدها امتدت عشرة قرون كان الغرب حينها في حالة تخلف شديد ـ بحيث يخيل للطالب الأوربي أن الغرب هو منبع الحضارة طيلة العصور}... وهذا اختصار لما ذكرناه أعلاه.

لكن علينا أن ندرك أن عودة الغرب للماضي ليس لتنقيته فهم لم ينقوه فعلا بل بقت أفكارهم مزدوجة وعطلت الازدواجية بآلية العلمانية لإقرار حالة التناقض في الفكرة وإن كانت متقاربة من حيث الاعتقاد العام وأخذوا الأفكار التي نقاها المسلمون وطرحوا تنقيتها فكان ما نراه اليوم، عملية بحث عن جذور قد يبست فلا هم يستطيعون الارتكاز عليها لفسادها أصلا وطوباويتها ولا هم تاركيها فلا يقدروا إلا أن يسندوا النهضة إلى أهلها وكانت كذبة جعلت المدنية كما اقتبسنا من وصف بطة عرجاء، ولا ادري أين تنقية المسيحية التي ذكرها (حاطوم)والتي نقلها عنه الدكتور جاسم السلطان، فقد راوحت المسيحية في التثليث المعروف أو بإبدال أضلاعه وليست المسيحية التي اقرها منذ البدء بولص المعروف باسم (بولص الرسول) الذي قال أن المسيح أرسله بعد أن ظهر له معاتبا على شدة قسوته وإيغاله في اضطهاد النصارى...بل حيدت تماما فقد كان همهم إيجاد البديل عن جور رجال الدين والكنيسة، لكن الأمر الذي اختاروه لم يكن بادي الرأي ليتناسب مع الذي يحصل فعلا من تطور مدني وعلمي خصوصا مع أساليب التجربة والاستدلال التي اتبعوها وهي من المسلمين حصرا.

إن الإسلام لم يأت بفكر التصارع وإنما بالتعارف فلا غرابة أن يحدث السلام والأمان بعد أن تنكسر شوكة الظلمة وأئمة الكفر فيرى سكان البلاد المفتوحة مناخا للإبداع والتطور المدني مع الهدوء الذي يجعل الإنسان يلتفت للحاجات والحاجة كما قيل أم الاختراع. ألا ترون معي أن الجهالة التي أبت أن تخرج من النفوس ترفض هديا وتعارف وهدوء مدعوم بعقيدة حية، ثم تتوجه إلى ذات الطلب بعلمانية ليس لها جذور وهي إن جعلت بقوانين وضعية مسألة التعايش بين المختلفين كقانون مع  قرينتها المتبناة الليبرالية ،وشبكت واقع المجتمع وأضفت الشرعية التوافقية عليه....لكن التصالح أصبح كما كان اليوم واضحا أنه محض أسلوب لحماية رأس المال وليس لإحقاق العدل أو الحفاظ على الإنسان واحترام رأيه وكثيرة هي الإحداث التي تشير لهذا.

بيد أننا كمسلمين نروم النهضة والنهضة خطوة للارتقاء بالإنسانية الضائعة اليوم في عبادة المادة وزيادة الربح واقتصاد السوق كما يسمى في اقتصاد كالاقتصاد الأمريكي يجعل من الحرب مظهرا للانتعاش الاقتصادي*، ويعتبر في الفقرة التالية أن الطلب على السيارات ومشروع مارشال عزز تأمين الأسواق لتصدير سلع أمريكية عديدة.
هنالك لقطات من الموجز الاقتصادي ( خشي العديد من الأمريكيين أن يؤدي انتهاء الحرب العالمية الثانية وما سوف يتبعها من هبوط في الإنفاق الحربي إلى عودة الأيام الصعبة التي واجهوها خلال فترة الكساد الاقتصادي الكبير ـ يقصد هبوط سوق الأسهم عام 1929 ـ     ص(30)
وهو في السابق لا يختلف عن اللاحق إذا حللنا الكلام التالي في الصفحة 16 و17 من المصدر..ـ بداية الاقتباس ـ (يفخر الأمريكيون بنظامهم الاقتصادي لاعتقادهم بأنه يوفر فرص الحياة الكريمة لكافة المواطنين. ولكن هذا الاعتقاد يشوبه واقع بقاء مناطق عديدة من البلاد تعاني من الفقر وقد حققت جهود الحكومة في مكافحة الفقر بعض التقدم لكنها لم تقض على المشكلة وبصورة مماثلة ساعدت فترة النمو الاقتصادي القوي التي أمنت مزيدا من فرص العمل أو أجور أعلى في خفض مستوى الفقر، لكنها لم تقض عليه تماما.

وتجدد الحكومة الفيدرالية الحد الأدنى للدخل بحيث يكفي القيام بأود عائلة مكونة من أربعة أشخاص ويختلف هذا الحد باختلاف كلف المعيشة وموقع عيش العائلة، وفي عام 1998 جرى تصنيف العائلات التي تعيش في حال الفقر بتلك التي يقل دخلها السنوي عن 16,530دولار.
وقد هبطت النسبة للذين يعيشون تحت مستوى الفقر من 22,4% عام 1959 إلى 11,4% عام 1978، لكن منذ ذلك الحين بقيت هذه النسبة تتراوح ضمن نطاق ضيق وبلغت 12,7% عام 1998.

غير أن هذه الأرقام الإجمالية تخفي عددا كبيرا من جيوب الفقر المدقع ففي عام 1998 كان أكثر من ربع جميع السكان الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي (أي نسبة 26,1%) يعيشون عند أو تحت مستوى خط الفقر ومع هذا فإن نسبة 31% من السكان السود مصنفة رسميا بأنها تعيش في حالة فقر وكانت هذه النسبة أدنى نسبة فقر لهذه المجموعة منذ عام 1959 )) ويستمر الكاتب في وصف حالات النسبة من هذا النوع موضحا أن النسب يعتبرها البعض مبالغ بها في أمور لا تحتسبها الإحصائيات من العمل السري كعمل متقطع إلى أن يصل لنقطة مهمة جدا ـ كما أرى ـ(لكن الواضح في أي حال، أن النظام الاقتصادي الأمريكي لا يوزع فوائده بصورة عادلة، فاستنادا إلى دراسة لمعهد السياسة الاقتصادية وهو منظمة أبحاث مركزها واشنطن، كانت حصة خمس العائلات الأكثر ثراء في أمريكا 74,2% من الدخل القومي عام 1997، بينما حصل خمس العائلات الأكثر فقرا على نسبة 4,2% فقط من هذا الدخل، وكانت حصة 40% من العائلات الأكثر فقرا 14% لا غير من الدخل القومي) ـ انتهى الاقتباس ـ هذا الاقتباس محاولة لإنصاف الفقرة الأخيرة والتي تشي نحو ثلاثة أرباع الدخل القومي هو لخمس العائلات الأكثر ثراء، من هذه النقطة نحلل الوضع القائم في الولايات المتحدة الأمريكية وأين تكمن المشكلة في المقابل الفاعل في الأذى هذه الفترة ولماذا يفعل .

القراءة تشير بدء من الهامش أن الحرب تنعش الاقتصاد لكونها توفر فرص عمل في المصانع الحربية ..لهذا فالحرب وسيلة لهذا النظام في محاولة سد الثغرات في ضعفه خصوصا وأن الأهداف تبدو سهلة التحقيق وللحركة الاقتصادية إشارة لمصداقية هذا القول ...ونرى ألثروة محصورة في يد مجموعة قليلة متنفذة وبإمكانها لو صدقت أن تخفف من تذبذب الاقتصاد لكنها لا تدفع ما عليها فعلا ويبقى البلد بحاجة لمصادر تمويل خارجية للخدمات والوظائف الحكومية وغيرها من زيادات محتسبة للأموال بتشغيل المعامل على أرصدة خارجية وداخلية، هذا العنصر الذي يعطي مردودا سلبيا على بيئتنا ممكن أن يتحول إلى عنصر ايجابي بتغيير مهم في النظرة والتعاون بل بإعطاء العقلانية لعملاق لا يعي خطواته عند حاجته وأن الاقتصاد والحالة المدنية مدخل محتمل لمنظومة النهضة في تقدم البلاد مدنيا وتصليح خلفية الغرب لتكوين حضارة حقيقية ممكن أن تتآلف عبر العالم لحل المشاكل الإنسانية وهذه الفكرة بسيطة في متنها وآلياتها ممكنة تشيع العدل وتقضي بنظمها على الاختناقات والانهيارات القائمة على بيع ما لا تملك والربا الفاحش، هذه الأمور ممكن أن تدرس وأن يفاد من الموارد في الشرق بطريقة غير الاستحواذ وإنما المشاركة الايجابية والإفادة من الموارد الطبيعية والبشرية والخبرات الغربية في إقامة مركز مدني على أساس نمو وتوسع أخلاقيات وحضارة المنطقة وهذا يعكس الخير على الأرض بعد صبر مطلوب وخطط تفصيلية يضعها المختصون في مجالات الحياة  

إن من الخطأ النظر للغرب (كعالم مسيحي) فليس هنالك مسيحية أو نصرانية حقيقية في الغرب ـ رغم انها تستغل من الإنجيليين مثلا والتعصب الغريزي الأعمى ـ وهذه المسيحية واقعا هي الشكل المصنوع المحتفظ باسمه، وإنما هنالك منها في الأرض الإسلامية لأنها هنا لم تبتز أو تحيد ولا علاقة لهذا الأمر بصحة الاعتقاد بل الأخلاق الإسلامية حفظتها من التبذل من خلال الأعراف الاجتماعية، لقد كان التأثير سلبيا على المسيحية التي تداخلت مع الأفكار الجديدة بوسائلها التي تبدو مبالغة في الرخص حين تستخدم سد الحاجات وإشباع الغرائز مقابل تغيير العقيدة، وأرجوا أن لا يفهم أني أنتقد المسيحية في هذا الكلام وغيره بل اصف واقعا سلبيا لا ينبغي أن يكون حين تتخذ بعض الكنائس قبول حالات شاذة ليست في معتقدها وتباركها.صحيح أن بعض من يسمون رجال الدين المسلمين ـ وليس في الإسلام رجال دين ـ يقومون بأعمال لا تقل بشاعة من حيث القيمة بتبرير الظلم ودعمه أو اتخاذ مواقف غاية في السلبية والتطاول على ثوابت بدون سبب أو غاية هادفة، لكن الأمر مختلف وفق المعاني فهؤلاء يخرجون فورا من دائرة الثقة ولا يترتب على ذلك أمر ما رغم أنهم يتحركون في المنطقة الرمادية وليس البيضاء أو الحمراء  من جوانب الحركة ـ إن صح التعبير ـ فهم محض بشر لا يبنى على طرحهم أمرا مغيرا بالثوابت بل هو شخصيا يفقد صاحبه الأهلية لكنه من معالم تنمية التخلف في الجانب الحضاري. فشيخ الأزهر مثلا أو الداعية الفلاني أو العابد الفلاني حين يخطأ فمن الواضح لأغلب الناس انه خطأه وليس خطأ أو نقص الشريعة، لكن ليس كل الناس تفهم هذا في منظومة تنمية التخلف فهو أمر يعد من التحديات الداخلية لمنظومة النهضة. وإن كنت أفضت في أمر طرحته على عجالة ضمن هذا المكان فذلك للربط بين الواقعين. علينا من هذا القول أن نفهم معنى الدين والإسلامي بالذات أنه رسالة رب العباد إلى العباد وليس من وسيط أو ممثل لها إلا الحبيب المصطفى أثابنا الله بما نحيز به شفاعته. وإن من التعسف أن يفكر الإنسان بهذه الطريقة بل هو مظهر منظومة تنمية التخلف التي رأينا من خلال العرض أن منظومة النهضة ينبغي أن تواجهها منظومة النهضة هي حيث يمتد العالم.

إن العلاقات الغربية المنطلقة من أسس متخلفة إنسانيا تلاقت تماما مع مخرجات تنمية التخلف لتنتج حالة الصراع التي هي وفق تفكير الغرب بالفعل وتفكير بيئة تنمية التخلف برد الفعل لكن هذه الأمة ليست قابلة للاحتلال كما يظن بعض المفكرين فهنالك قيم مغروسة لدى الناس قد تستسلم للظلم المحلي لكنها تتصدى للمهاجم خصوصا إن كان أسلوبه في العمل هو المواجهة بينما استطاعت بعض الدوائر إلقاء فاعليتها لتنمو في بيئة التخلف.بل إن التطبيقات المنقولة لا تحقق وإنما تسقط إسقاطا وكأنها حلول في حين أنها تجارب لم تكن إلا نوع من التخبط في تجريب الوسائل كما الخصخصة للممتلكات الحكومية التي طبقت بطريقة تزيد من السوء في الأداء والتطبيق.



لنعمل بالقرآن فهو منزل لكل فرد منّا
                                          المؤلف
من خلال المقدمة المختصرة بمقولة الدكتور عماد الدين خليل ومن خلال المقدمة المسهبة اللتان تضمنهما هذا الفصل نستطيع أن نعلم مدخلات منظومة النهضة بشكل واضح المعالم:
1ـ الفهم: والفهم يشمل فهم المفاهيم والقرآن والسيرة والتفريق بينها وبين التاريخ وفهم مصادر التشريع ومرامي الشارع بشكل دقيق للنخبة العاملة خصوصا كي لا تنحرف في العملية الاجتهادية للآليات والمسالك، وإشاعة الفهم لكل هذا لدى العامة بأساليب مبسطة.

والفهم يشمل رؤية الناس كما يراها الإسلام بإنسانيتها وفهم الهدف هو العرض وإثارة التفكير للوصول للحقيقة وليس الصراع ،لأننا فهمنا أن العداء الذي يبديه الغرب مثلا هو عداء شجعه استمرار التخلف الفكري لمتبنيات المرجعية المتخلفة والمؤولة بطريقة خطأ وقطع الطرق الممكنة الرافدة للفهم ومعاداتها، وأن المعتقدات التي تطرح هي ضمن الوسائل والآليات وليس لحقيقة القيمة، وأن التفكير المنبعث من حضارة ليس لها إلا الاسم ستجعل هؤلاء يبحثون عن مصالح يفترض بحثها عقليا بطريقة استخدام العقل للتخطيط الغريزي في الهيمنة والتملك.

2ـ توجيه الجماهير نحو ضرورة الخلاص من حالة التخلف وحب التقدم المدني وتهيئة أنفسهم للعمل على المشاركة الفاعلة نحو حياة مرفهة ذات قيمة وهدف.

 3ـ إن الشراكة مع الدول المتقدمة مدنيا من الصين واتجاها نحو الغرب و اليابان ضرورة للنهضة بجانبها المدني وللتفاعل الايجابي مع هذه المدنيات وأهلها بطريقة تدريجية نحو التفاعل الفكري الحضاري لحل مشاكلهم ومشاكل البشرية جمعاء وإنقاذها من حالة الاستغلال البشع والظلم البواح. 

4ـ رفض الهيمنة بأي شكل من الأشكال لكونها وسيلة وفاعلية لمنظومة تنمية التخلف والتثقيف عل وسائل الرفض حسب استجابة المقابل لهذا وليس اعتماد ما يسمى بخيار السلام وخيار الحرب، وإنما الخيار الراجح لكبح فاعلية منظومة تنمية التخلف.

5ـ النظر إلى الاختلافات القومية والعرقية والمذهبية من خلال الإسلام نفسه ومن خلال نظامه المجتمع الذي آلف بين الناس وأوقف فاعلية هذه الروابط الهابطة التي لا تؤدي إلا للفرقة والاختلاف برفض الرأي والتعصب له، كما أن الناس في منظومة النهضة ليسوا المسلمين فحسب وإنما من كان في دار الإسلام مهما كان معتقده ورأيه ودينه.وأن مجال العمل السياسي أولى بهذه الجموع وكذلك الفكري المتوازن داخل الأمة وليس خارجها هو أولى الخطوات لتشخيص مواطن الظلم والعمل المتعاضد على إزالته.

ولقد علمنا من تعريف المجتمع أن الجمع يجمعه الفكر والمشاعر والنظام الذي لابد من التوافق عليه بالضمانات وتعزيز الثقة كي لا تكون مدخلا للتحديات لأحداث اختراق يعود بالنكسة المبكرة لعملية النهضة.

[image: untitled]6ـ خلق الفرصة واستغلال المتاح منها لإحداث أي اختراق في طريق أنفاد الفكرة أي تفعيلها،وهذا لا يأتي بالتقيد بالمثقل من الموروثات التي كانت صالحة لمعالجات إخفاقات تاريخية نتيجة بعد ولاية الأمة وتراخي تطبيق حاكميه الشريعة.... بل بالاجتهاد والثقة بين رواد النهضة وجماهيرها والإخلاص ونظافة اليد، كما أن المرابطة ضرورية والعمل الدءوب الموجه وليس بفتاة الوقت أو من اجل الدوافع الشخصية الضيقة فالعامل يجب أن يكون مندمجا مع توجهه ولنؤدب أنفسنا بأن تبتعد عن روية الذات في الآخرين وإنما قبولهم من خلال كينونتهم بلا تكبر أو نظرة للذات من خلالها.

7ـ مشاركة الشباب للتفكير في النهضة ومحاولة التفاعل مع أفكارهم فقد وردني تخطيط لمنظومة إصلاح وضعها شبان واعون يرمون إلى النهضة لكنها كانت تحتاج إلى ترميمات واضحة ولكن بعد ترميمها لم تستنكر منهم وإنما أدركوا ضرورة التغييرات وأن من الضروري الاستعانة بذوي الخبرة السابقين والاستئناس بتوجهاتهم لكن منظومة تنمية التخلف وتأثيرها غير المنظور في الحركات التي تجعلها تقلص من دورها من حالة الوضوح إلى الهلامية وسيبقى الأمر مفتوحا لنقاش واسع.....لاحظ الشكل لمنظومة النهضة والتغيير في مسار الفكر وإصلاحه، ولعل ما أوضحه الدكتور جاسم السلطان من عوامل وقوانين النهضة تعد أساس مهم في عملية النهضة المدنية التي هي الجناح الآخر لجسم النهضة ولست بصدد تكراره وإنما التناغم معه . 

أن الفهم للمعاني القرآنية يعتبر من أهم مدخلات النهضة وليس الفهم المعني إلا ما فهمه الرعيل الأول ومنه قادوا مجموعات وهم بعيدون عن الرسول والوحي لان القرآن ما هو إلا تفصيل لكلمة التوحيد التي فهمها أهل مكة والعرب، لا نبغي أن نثقل العقل بالحيرة مابين النقل والتقليد والشروح وما شرح على الشروح ولا ينبغي النظر إليها كمسلمات وأن تناقضاتها مواقف بل إن جيل النهضة عليه أن يستأنس بها ويبحث عن حلول واقعه بقراءة تلد من تزاوج فقه القرآن وفقه الواقع. 

إن التأثر بالصيغ الحزبية الظاهرة في منظومة تنمية التخلف لن يكون صيغة عمل صحيحة في منظومة النهضة سواء في المحددات أو التعصب الفئوي ولكن هذا المر حاصل وإن أنكر وجوده فهو واقع لابد أن تعنى به منظومة النهضة للإصلاح واتخاذ المنهج الرسالي في الترابط واحترام الرأي ضمن حركة واسعة متعددة الأجنحة وأن التعدد في الرأي يمكن تنسيقه بشكل مجموعات مؤقتة التشكيل تجتمع على فكرة مدنية ترى لها أولوية ولكن بعد تكون الدولة ليس لها موقف سياسي منفصل أو تأصيل فقهي وشرعي وإنما رؤية مدنية مرتبطة بالجماعة ،ومن المؤكد أن هذه المجموعات في مجتمع قد تحسس الوعي تحال رؤيته للأمة بحكم الولاية حيث ترجح الأمة أية الأفكار أقرب إلى تطلعاتها، فيكون التوحد عليها وقد ناقشت هذا الموضوع في كتاب قراءة في النظريات السياسية الإسلامية من خلال مفاصل عدة كمجلس التخطيط الاستشاري ودور الأحزاب في الدولة الإسلامية أما اليوم فنحن بحاجة لترجيح العقل ومصلحة الأمة من خلال اجتماع وإجماع يمليه الإيمان بضرورة التوحد على منهج النهضة وعلى مستويا ت متعددة من المنظرين والمفكرين والمريدين لا للتحاور حول صحة الرأي وإنما التشكيل البنيوي العملي الجديد والإفادة من التراث وإلغاء المختلف عليه دون تردد وإنتاج الجديد سواء من حيث الأفكار أو من حيث ما تسميه كل جماعة بالثوابت والرأي الذي أراه هو التأصيل المشترك وإهمال الخلافات التاريخية أو الانتصار للمذهبية وإنما الفقه للواقع في المقدمة ومنه تأتي الأفكار الفاعلة بعيدا عن الطوباوية والافتراضات من خلال الاستدلال وعلوم الإحصاء والرياضيات.

من المهم جدا أن توضع خطة عاجلة لرعاية الكوادر وليس تفريغها للدعوة وإنما زجها في المؤسسات العلمية وحمايتها من الارتباط التام حياتيا بهذه المؤسسات عند الضرورة وإبقاء الاتصال بها كي تتشكل كوادر إدارية وفنية قادرة على توسيع الأفكار وتحسين الآليات وقيادة النهضة والكينونة الناشئة عنها كمنظومة فاعلة أو منظومة حكم دون الوقوف إمام ضعف إداري وتخطيطي وفني حيث تستلم السلطة وهي عاجزة عن بناء دولة.


المعالجــــــــــة في المعالجة سنتحدث عن جزء من المنظومة النهضوية وهو المتعلق بالدراسات الحضارية والمدنية، أما الجزء الذي يعمل كواجهة سياسية فهو ما يخطط له وفق ظروف البلد وهو على الأرجح بصيغة حزب سياسي، وهو ما لا نتطرق إلى تفاصيله هنا وإنما وضعنا خطا عاما من خلال متن الكتاب لبعض الحالات التي قد تكون قابلة للاستدلال على طبيعة عمله فهي متغايرة وفق الأحكام السياسية.
عند تشكل المنظومة وهي تتشكل بفرد واحد وليس المسألة مسألة برنامج فكري كبير ودراسات، والراجح أن المنظومة هذه منظومة نخبة في البداية، ولكن التفكير باستنساخ النخبة لنفسها سيجعل الأمر صعبا في الحراك والفاعلية، ولا تقاس الفاعلية بتأييد الجمهور فالأغلب أن الجمهور هو هدف الإصلاح وإنما تجري عملية استقطاب للكوادر الراغبة بالنهضة من الطاقات التي تريد الانفلات من فلك منظومة تنمية التخلف، والوقت مهم جدا لتطوير وتوسيع منظومة النهضة ولابد أن توضع خيارات وكما قلنا فلا يجوز أن يكون الخيار المختار هو الخيار الأبدي ولا ينبغي أن يكون عاطفيا وإنما يؤخذ الخيار بعد دراسات متعددة الأضلاع ،وهذه الدراسات لابد وأن تكون مستمرة للاستدلال على تصويب الفكرة تماما كاليد التي يحركها العقل فتحول مقود السيارة الذي يحرك الإطارات فتتحول في اتجاهها ـ إن جاز القول ـ.
ليس المطلوب من هذه المنظومة القيام بعمل الدولة وإن كان الأمر الذي ينبغي دراسته هو تشكيل منظمة ظل، فهذا العمل لا يرتبط برقعة جغرافية وإنما هو عام وإذا ما تهيأت الظروف في رقعة جغرافية للاختراق تتركز الجهود لتوسيع هذا الاختراق لخلق القاعدة التي منها تبدأ خطط جديدة تدرس حينها.

هذه الكينونة لا ينبغي أن تتوسع كعمل وظيفي حكومي عادي لتكون مصدر رزق لعاملين فيها كموظفين عليهم السمع والطاعة وإنما يختصر الهيكل وتوضع فيه عقول تقيم وتدرس ما يأتيها من معلوماتية وتغذية وتبني الخطط.

في نظرة إلى المعطيات الصفرية في زمن الرسالة نجد أن المعطيات الحالية هي الأكثر ملائمة للعمل في منظومة النهضة الإسلامية، فالاتصالات ونظم المعلومات والإحصاء والهندسة والعلوم الأخرى في تطور وسرعة وتقنية تتيسر كل يوم بشكل أوضح، من أجل هذا أرى ـ والله أعلم ـ أن هنالك ضرورة للإفادة من هذه النظم الحديثة في ترشيق المقرات التي غالبا ما تهتم في جزء من البلاد وتقيم من خلاله إلى صيغة تنظيم أوسع لا يمحي الاهتمام بالواقع المحلي، لكن التقيد بالحدود التي وضعتها معاهدات الاحتلال والتقسيم سيقلل من نشاط المنظومة وتقوقعها لذا فإن الموضوعات في الساحة أو الخطط ممكن أن يكلف بها فريق عمل من أقطار متعددة لوضع تفاصيل وحلول وممكن ومن خلال موقع خاص لهذه الغاية أن تطرح أية قضية للعام يشارك في محاولة حلها كل المهتمين إضافة للمكلفين وهكذا أمر يساعد على اكتشاف الطاقات الجديدة وتمازج مع المخالف من خلال التفاعل فيقل التباعد من خلال الرغبة بالمشاركة في عملية صنع القرار...هذا محض رأي قد تغلب [image: ]عليه صفة الارتجال لكنه موضوع قد يدرس ونستبين صلاحه من فساده، وتحت أي ظرف فترجيح الرأي يكون بالشورى مع النخبة التي ستتعاظم وفق هذا النظام والأمر لا يأخذ أكثر من كبسة زر ليتوزع على كافة المدعوين للمشاركة في التقييم، جهد مضني في البداية يخف تدريجيا بتكاثر العقول العاملة وتميز ذوي الهمة والتدبير، ومن الممكن أن يكون في كل بلد فروع عمل أحدها يهتم بالعام والآخر يعنى بالبلد ذاته ولكن ليس بشكل منفصل وإنما من خلال هيكل تنظيمي متشابه في كل البلاد لحين تغير الوضع في الحراك التاريخي أي تكون دولة راعية للجهد العام من خلال صيغة لا تتعلق بالسياسة والنظام السياسي بشكل كامل وإنما من خلال إعادة تنظيم هياكل الحركة وأساليبها مع كل خطوة وتقدم باتجاه الهدف، وهذا قد يتطلب في مرحلة ما توزيع الأدوار والتعامل وفق السياسة العامة وقوانينها بشكل منظم أي إيقاف فاعلية علنية أو تنشيط عمل سري أو تفعيل عمل معلن وهكذا بحركة مستمرة الدوران حول الهدف وفي فلكه.... قد يبدو هذا الكلام طوباويا لكن أتساءل أية فكرة ممكن أن لا تكون طوباوية إن لم تفعّل وهل كان لدين أن ينتشر بلا أتباع؟. لكن الذي تعلمنا من التجربة أن العمل بحدود سيكس بيكو لن يرسخ سوى التقسيم وبروز للأفكار القاتلة وعودة بتراجع خطير نحو القيم الهابطة لتصبح عملية النهضة محض جسم مغلف بأنسجة في بيئة تنمية التخلف فهو جزء منها وجزء غير مرغوب في نفس الوقت وضياع لجهد ودماء وسنين حياة.
وفي الشكل تصور عن التنظيم للدراسات والتخطيط في كل قطر واتصاله بالتنظيم الرئيس، وهذا كله ممكن أن يكون عبر الوسائل المتاحة من الاتصالات بالنسبة للأشخاص المعروفين والعاملين، تصور لا يخلو من طابع الخيال لكنه ممكن الوجود أو على الأقل يصلح كلبنة في انطلاق التفكير نحو تحسينه ليخرج بشكل مفيد وعملي.وهذا التنسيق الهيكلي لا يعني وجودا منفصلا ومكتب مميز بل يمكن أن يكون كآلية تنسيق لانجاز أعمال داخل الجماعة السياسية ذاتها أو من مجلس الشورى فيها.
مخرجات منظومـــــة النهضة
إن الغاية من منظومة النهضـــة كما أوضحنا التقدم على محورين بشكل متواز متجه وهما الجانب المدني والحضاري من أجل هذا فإن مخرجات المنظومة في هذه الطريق، وحين تكون المهمة تجميع الطاقات وتدريبها وتوجيهها فهي منظومة مفتوحة من أبوابها، كل ما يصب في القضاء على منظومة تنمية التخلف سيكون من مخرجاتها.
وممكن تصنيف المخرجات المتوقعة الافتراضية لمنظومة النهضة كالآتي:
1ـ التوسع الحضاري: هذا النشاط في منظومة النهضة أساسي الفاعلية ومن خلاله يجري الإصلاح والتغير وهو النشاط المهيمن على الأنشطة كافة بل هو من يعطي شخصية الحركة(عقلية ونفسية ) وهو ما يعتبر الحامل للفكرة المركزية والذي يشار إليه بالفكرة المحفزة وفق تقسيم الدكتور جاسم السلطان للأفكار الرائدة في مشروع النهضة.... ومنه يأتي	
· تعريف لغة النهضة ومصطلحاتها وتمييز كينونتها ومعانيها وتشريبها للجمهور والمتصدين، وإعادة قراءة الصالح من الأفكار التي أنتجت كمحاولة لمعالجة منظومة التخلف وتنقيتها وفق المفاهيم الإسلامية.
· القراءة الموصوفة بذات الفهم للقرآن والسيرة بما فيها الحديث وتقديمها كمستخلص مفيد لحماية الحراك النهضوي، من جانب العمل والتحديات وإبراز المخفي من قراءاتها وتصحيح ما قرأ خطأ بنية سيئة أو جهل مما أركز الأمة في الإرجاء المعطل للفاعلية وإخراج الأمة من بؤرة التأثير في الواقع، وهذا أمر غاية في الأهمية ومتناغم مع النقطة السابقة بل هو من عناصرها الرئيسة.
2ـ التطور المدني: ومنه ما يمكن وضع الأفكار المحفزة المتعددة ومجموعة الأهداف للتقدم نحو صياغة وسائل الحياة الأفضل وتطوير استخدام نظم الاتصالات والمعلوماتية وإقامة الصناعات وتوفير احتياجات الفرد الرئيسة بحيث يكون مهتما وليس منشغلا، ولهذه النقطة محاور وفوائد:
· أنها نقاط التواصل مع العالم المحيط من خلال التعاون في المجالات الصحية والتعليمية والوسائل الإدارية والصناعات المشتركة بل بتخفيف النهم الغاشم حول الهيمنة على الثروة مما يجلب المعاناة للناس والحقد والكراهية بين الجنس البشري في سبيل دفع صفة الفشل عن آليات شاخت وعاجزة عن تحقيق العدل لان العدل أساسا ليس من محتواها وإن رفعته شعارا، ومن هذا تحويل مراكز الصناعات الجغرافية للإفادة من مصادر الطاقة من خلال مشاركات.
· التواصل في المدنية هو الجسر الوحيد الذي يفتح للعالم آفاق الوقوف أمام مرآة صادقة من الرؤية لحالة الظلم الموجودة حاليا حول العالم وفي الكتلة البشرية الغربية أيضا.
· قيادة الناس نحو الفاعلية من خلال الوسائل المتاحة، والتفهم لطرق جديدة وحديثة لتنفيد التكاليف الشرعية بصورة أفضل ما يمكن
· إن الحياة المدنية إذا ما طوعت للنظام الإسلامي وتبناها النظام الإسلامي فهي ترفع من المعطيات حتى كأني أرى أن الإسلام سيكون فاعلا في هذا العصر ـ لو حسن أتباعه وإتباعه ـ بأضعاف ما كانت فاعليته على مدى التاريخ كله بل المدنية الحالية بحاجة إلى عقل قائد لثورتها وتوجيه حمم قد تكون قاتلة ليحيلها إلى مصادر طاقة من بركان متفجر بدون سيطرة وتوجهه الغريزة في قوم عقولهم تحمل تطلعات العصور القديمة بثوب العصر المدني المتعارف عليه.
هذه النقاط أهم ما سيكون بيد أنها تعني حياة ذات قيمة ومرفهة وليس حياة إلى وصف العيش أقرب بما فيها من ضبابية وضياع القيمة حتى ليكاد الإنسان يخرج منها فما عرف لماذا دخل إليها ويفضل عيش البهائم على عيشه لكونها تعيش بسلام نسبة لحياة الإنسان. 
بيئة منظومة النهضــــة:
أن بيئة منظومة النهضة بيئة متحولة فنحن لا نقول إنها جمهورية أفلاطون المثالية بل هي أفضل من ذلك لكونها حقيقة لها وجود تاريخي، مدّعمة بالعدل وليس التمييز....... والتوازن وليس التوزيع والتصنيف البشري على الهوى وبطريقة غريزية.
بيئة منظومة النهضة بيئة هدف دائم لكونها جزء مترابط والنهضة ومنها تأتي المدخلات وإعادة التغذية وفيها الفاعلية ثم أنها وسيلة الترويج لمخرجات المنظومة وهي مادتها بكل معنى الكلمة،لقد كان وما زال الإسلام موجودا وحاضرا وهو باق بحفظ الله إلى أن يرث الله الأرض وما عليها والناظر للإسلام يجد أنه يحوي مقومات الديمومة والبقاء وكذلك آليات التحرك والتجديد والفاعلية، لكن الذي يفيد منه هو من يفعله في نفسه وسعي منظومة النهضة هو سعي لتفعيل هذه العقيدة ذات الطاقة المتجهة وتشير بوضوح إلى الانحراف والخبث وتشير إلى الآليات التي تموت والأخرى التي تحيا بمجرد ظهورها وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال (تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يحيد عنها إلا هالك) وهذا فعلا ما كان حين حادت الأمة عن المحجة البيضاء وأصرت على الانحراف الذي ولده الحيود ـ ولا عذر لها ـ بل كان الجهل إلى الجهالة لها رائد وانتقلت بانحدار حضاري مازلنا ننحدر على سفحه إلى القاع إلى التخلف المدني لتتكون منظومة تنمية التخلف.
أن إعادة التغذية بالإخفاقات أهم من تحقيق الرضا في منظومة النهضة فمقياس النجاح لمنظومة النهضة ليس الرضا في البيئة وإنما تحقيق العدل التام من خلال إيجاد التوازن كحالة حقيقية فاعلة وكفؤ التأثير وتعديل قناعات الناس بالنسبة للرضا من خلال النظرة العقلية المحفزة للتفكير وعيش المجتمع وليس من خلال الغرائز الثائرة والمثيرة للانا ،كحب التملك والسيادة وغيرها بتطبيق عادل وتوافق على جملة آليات حافظة لمخرجات الآليات المتبناة من أخطاءها أثناء تطبيقها بعدم إطلاقها وجعلها أمرا حاكما مطلقا بل إحالة الخلاف إلى الشرع بعجز الآليات أو إخفاقها وليس تحكيم شروطها الأولية، فصناديق الاقتراع على سبيل المثال ليست الأسلوب الوحيد للشورى بل هو أحد الآليات التي يمكن تبنيها ،ورأي الأكثرية لا ينبغي أن يلغي رأي الخبرة إلا إذا كان الرأي المرجح هو من أكثرية الخبراء....وأعيد التذكير أن المجتمع لابد أن يتوحد وراء الهدف المختار حتى ولو كان يخالف رأيك الأول لكونه سيكتسب الشرعية من الشورى، ولا يجوز الوقوف موقف المتفرج من الأحداث... كما أعيد التذكير أن مقياس نجاح العمل لأي منظومة في الإسلام هو التوازن والعدل وليس رضا الناس أو الأغلبية منهم... كلمات أختم بها موضوع منظومة النهضة.
     







  الباب الثالث
منظومة تنمية التخلف
عالميــة الفاعلية
العيب فينا هو من يبرز الغرب لأننا لم نعد نفهم الإسلام... هم علوا ونحن أمة بغير الإسلام لا قيمة لها لكن مع هذا هم لا قيمة لهم إلا إذا قورنوا بنا الآن ،، فهم لا رسالة لهم ،ومن يفقد الرسالة يفقد الحياة كقيمة ويحيلها لمجرد عيش،  يعيشون كالأنعام ،يستحوذن على الأشياء ، يعملون ويأكلون وينامون ، لكن من تخلفنا عنهم ،أنهم يحاولون أن تكون لهم قيم عليا ، أما نحن فلا نهتم إلا لغرائزنا وحاجاتنا ولا نكلف أنفسنا بالبحث عن القيم ، رغم أنها بيننا ، لهذا نقلد  ونقلد ، لا بل غرورنا يصور لنا أننا نولد وقيمنا موروثة وكأنما تنتقل مع الكر وموسومات ونكذب على أنفسنا ، فترانا نختار من تاريخنا الجانب المشرق والذي نرى فيه الرفعة ولا نتحدث عن غيره ، فـَنَقـُصَ علمنا وقلت عِظتنا وتاهت قدوتنا فعبدنا الأموات حين بالغنا بالتقديس، بل التجأنا إليهم لحل مشاكلنا ونسينا الأحياء فكنا في الدنيا على هامش الحياة ونتجه إلى جهنم الآخرة بسوء فهمنا للعقيدة وتفسير التراث. 
                                              المؤلف
    الفصل الأول
	                     سوء الفهم للسيرة
                                 ( إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا  )   المزمل 
إن منظومة تنمية التخلف لم تأت في يوم وليلة؛ ولم تك بدعا في حركة التاريخ ولقد ذكرنا جدلية حركة الجاهلية في النهوض والانكفاء( البيئة ألهدف من 4ـ3 الباب السابق فقه الواقع) فهي موجودة بشكل خلايا فيروسية نائمة تظهر لتنتشر متى ما توفرت لها الظروف فتقوم بفعلها المخرب والمعطل للحيوية الايجابية في جسم الأمة، في عقليتها ونفسيتها وتجعلها عرضة لاستقبال الأمراض المتعددة بعد صلاح ونشاط.
اليوم وأنا أكتب نحن نقترب من عام هجري هو 1430 ما يقارب خمسة عشر قرنا مرت على نزول الكتاب وعلى أحداث جديرة بالتدقيق وليس النظر فحسب فما بالنا ونحن نقرأها ونحن نستحضر العواطف الجياشة فما بين مستمع لها وما بين متأثر وباكي نبحث عن من يفهم الحدث، إن الله عز وجل لقادر ما بين الكاف والنون على التغيير،وهو جل وعلا لقادر على دعم خطوات رسوله خطوة فخطوة لكننا لو تصفحنا المواقع القدرية سنجد أنها في مواضع لا نقدر عليها في عصرنا هذا ولا يقدر عليها رسول الله ولن يقدر عليها أحد بل الله هو وحده من يصنعها بجند ضعاف الظاهر وافية صنائعهم على تحقيق المراد وهي رسالة أخرى لنا في كيفية استخدام القدرة، الم يكن الله بقادر على إرسال شهب ونيازك أو خسف الأرض أو جعل عاليها سافلها أو قبض المتابعين لرسول الله، لكنه جعلها من جنس الرسالة وهدفها المقبل وعد متخفي يعطي سواري كسرى لمطارده ومضت السنون ليتحقق في عهد خليفة رسول الله الثاني دولة الإسلام ستجعل سواري كسرى عند سراقة أي لا كسرى بعد الآن فيا أتباع الإسلام هل من مُدَكِر، وليس عام الفيل عن تلك الأيام ببعيد لكن في حدث الطير الأبابيل عبرة القدرة التي تعطي معنى الحماية لقبلة الدعوة المقبلة، وحماية من تحمل الرسول من السبي*24،موت سراقة ينفي النبوة كما إسلام أبو لهب ـ لو حصل ـ ينفي التنزيل وسبي من تحمل رسول الله يشكك في أمره؛ بأمورٍ محكمات لا تغيب عن حصيف، إننا لو تمعنا وفهمنا نجد أن الإسلام قريب من عصرنا ولو فهمنا أكثر لوجدناه ذا إمكانية لتجاوز عصرنا وليس لدى المسلم من شك في هذا متى ما وعى والوعي مهم وليس الانتظار أمر يتناسب مع الرسالة، إن رسالة الإسلام لكي تكون رسالة رائدة لكل زمان ومكان علينا أن نتبع ذكر الشمس والقمر سنجد أمرا غاية في الروعة والصناعة، ليس الخوف حل وليس التزمل هو المراد وليس سوء الظن بالله يرشد إلى الطريق، بل الحل( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه قليلا ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا) ....المزمل 1ـ 5 
إعداد بالسهر مع الحركة والتعبد لأن القرآن الآتي ثقيلا؛ كيف سيكون القرآن ثقيلا وهو قولا ميسرا(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَكِرٍ (22))   
                                                               القمر 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــ
*24 السيرة النبوية للدكتور علي الصلابي ص(43) إشارة إلى أعلام النبوة للما وردي 

أيكون ميسرا للذكر وهو قول ثقيل ، كلا بل هو قول ذو مهمة وتوابع ثقيلة مهمة تحتاج للانتباه والتفكر وليس التزمل أو الخوف أو التردد بل هو صراع مع الرغبات مع أن تكون منبوذا وقومك في ظلال، مع قدراتك ويعلو فوقك من هو الداني فيستوزر ويمكن وأنت مضطر للتعامل معه على أتنه ارفع منك منزلة وقدرة، لكي تبيع الدنيا بما فيها فهدفك أعظم (يا عم لو أعطوني الشمس في يميني والقمر في يساري على أن اترك هذا الأمر ما تركته فإما أن يظهره الله أو أهلك دونه ) فهم راقي لكلمات (إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا)...قد يظهره الله وقد أهلك لكني لن اترك الأمر فالتكليف بحمل المعاناة وتحمل الظروف الصعبة والاستعداد لهذا وليس للرفاهية.هذا الأمر يترجم تماما الحوار بين جبريل ورسول الله بعد الطائف...ملك الجبال جاهز لو شئت فالاخشبين سيطبقان على القوم ...ترى هل استوعبت يا محمد الرسالة الجواب نعم حين قال لعل الله يخرج من صلبهم من يوحد الله فليست الرسالة خاصة لهم كما هي رسالة نوح وهود وصالح وشعيب إنها رسالة عامة وهؤلاء جزء منها عقابهم يعني إن المهمة انتهت لكن المهمة ابعد من هذا رسالة إلهية لنا في هذا الحوار فهل فهمناها، هل فهمنا أنها رسالة حية ودائمة ومستمرة ولم تنهي مهمتها إنها دعوة للبشرية وليس للعرب أو من يعيش في هذه المنطقة المعروفة بالدول الإسلامية.

لقد فهم المسلمون من السيرة سنن الكون ومن النص القرآني أيضا بل عرفوها تسمية وتفصيلا(عدم المصادمة، التدافع، الاستعمال وشروطه نحو ما ذكرنا أعلاه، التغيير، الاستعانة بالسنن بعضها على بعض، ترقب بوادر النصر) لكن تعظيم حالة هذا الزمان واعتباره انه أسوء من الحالة الماضية أمر فيه نظر بل الذي أراه اليوم إن هنالك معطيات أعظم من المعطيات الصفرية كما وصفها العديد من المفكرين والمؤرخين ومنهم الدكتور عماد الدين خليل، لكننا الاختلاف هو في عنصر مهم وهو الفهم والاستعداد للحالة وطبيعة الإنسان اليوم الذي يعيش تحت القهر عن طبيعة العرب في الجاهلية الذين كانوا متحررين من كل الأمور ولهم من الأنفة العالية المقام فكانت الناس معادن إن صلحت أتت بمعدنها إلى الإسلام فكانت فاعلة ولم تأت إلا لتدخل العمل الجاد عن فهم المعنى المباشر من الكلمات أما نحن ففي فهم الكلمات هنالك مشكلة، وقومنا مستعبدون من الطغاة وأضعف الخلق أمام الفتنة هم المستعبدين عن رفض العاجز فقد يستعبد العبد بجسده لكنه لا يسلم روحه إلى سيده أما الاستعباد للطغاة فهو استعباد للروح والجسد وليس نظام تعارف الناس عليه بملكية العبيد الذين هم يحافظ عليهم كما أي ممتلك آخر.

إن التربية الأخلاقية والنفسية التي رباها رسول الله من خلال التبليغ بالقرآن كانت تتعامل مع أناس لا يعرفونها لكننا اليوم نراها ذاتها غير مؤثرة مع أنها متاحة للناس، ذلك لأننا لسنا على حالة الجاهلية الأولى كما يريد الدعاة والكتاب عند المقارنة بل نحن ببني إسرائيل عند الخروج أقرب ولسنا كعرب الجاهلية وهذا الأمر يؤثر في التخطيط والوسيلة وله تأثير في إنشاء بوادر التخلف الذي بات منظومة اليوم كما نناقشه مرورا في الفصل التالي. 

كما أن العرب في الجاهلية لهم حدود باضطهاد الناس فهم غير قادرين على اضطهاد كل الناس وكانوا يميلون لتقديم الحجج والبحث عن أقربها للمصداقية.

إن حوار الرسول صلى الله عليه وسلم كان حوارا موجها فلم يكن رده جدلا أو كرد فعل وإنما يخلص إلى جوهر الموضوع بمختصر الكلام، ذلك من الأمور التي لم نفهمها اليوم فرحنا نطيل الشروح ونرد على كل كلمة وحركة حتى بتنا نخلق لها جمهورا لو سكتنا عليها لماتت ولو ناقشناها بأصلها لاتضحت لكننا نطرح الرأي الذي يقرب من اللسان فلا يكاد العقل يتحسسه.


هنالك من الكتاب والمؤرخين من كتب النافع في الذكر واستنباط المعاني التي تحول إلى وسائل فعلية في عصرنا ليس من خلال تطبيقها بالذات وإنما من خلال الاستدلال على أن العصبيات التي ظهرت في فهم بعض الناس ليست على شيء من الفهم فتراهم باتهام الناس يتهمون رسول الله ولاشك أن هذا الأمر مهم لاستقرار توجه الدعوة فاليوم هنالك دار إسلام في عقول الناس ودار دعوة في ارض الله الواسعة فالجهل والتجهيل لابد أن يعالج ولكن بغير هذه الطريق التي تفهم وكأنها تتلخص باستعداء العالم وتكفير المسلمين لا لشيء إلا أن هنالك تصور عند البعض بأنهم يفهمون دينهم وأن أتباعهم هو طريق النجاة، لقد حمي الرسول بأعراف الجاهلية والله على حمايته بالقدرة أولى وأقدر لكن الرسالة لم تأت لزمان ومكان وإنما هي رسالة عبر العصور والأمصار ووقائع مختلفة وسيادة الجاهلية لها من الأدوار ما لا تكاد تذكر أمامه سيادة الحق الصافي.

ولعل شرح الدكتور علي الصلابي لبعض من هذه الوقائع في كتابه السيرة النبوية به من الوضوح ما ينبغي أن يفهم للفائدة، لم يرسل الرسائل إلى غفار أو نجران أو دوس ليقول تعالوا وقاتلوا قريشا، ولم يرسل من يغتال أبي جهل رأس الفتنة أو أبو لهب الذي يعاني أهله الجوع وهو لا يبدي أثر اعتراض بل لا يفرح لخلاصهم من الحصار تلك أمور لابد من فهمها فهي عضة من الله نبه على كل نقطة لشخوصها حين أشار لهم في القرآن كي لا يمروا بلا دراسة وبلا رؤية بوضوح الإسلام فالنصرة موجودة والقوة موجودة ولكنها لم تؤمر بالمواجهة لأن الإسلام ليس دولة إنما دعوة والدعوة غير الدولة عندما يأذن الله بالقتال وعندما يحتاج الأمر لحقن الدماء فإن القوة تستدعى لإيقاف أية آمال خائبة فعشرة آلاف في الفتح ليست لحرب وإنما لوقف أية فكرة حرب وليكونوا كلهم شهود النصر والتمكين الذي وعدهم به ضمنا حين أرسلهم أفرادا إلى قومهم وقال تعال عندما يظهر الله أمرنا هذا وإعدادا لهم لجولة أخرى مع الباطل وبقايا الجاهلية كي يكون صداها في التمكين راسخا قويا، إنه القرار واللحظة التاريخية ونداءها المسموع عندما وافق على صلح الحديبية والمفاوض متكبر متعجرف وهو يمحو صفة الرسالة وأسم الله والرسول يقبل وسط حراك وألم لخير الناس على أرضه بعد رسول الله، وهو الرفض لرجاء رأس الكفر أن يتسامح مع خطأهم أو ما أسموه خطأ عندما أخلوا بشروط العهد فليست الأمور على وتيرة واحدة والمواقف لظرف توقيعها على الأرض والأساس للقرار واحد، تلك أمور تقبلها لأنها معبرة عن نقطة فيها توضيح الموقف اللا حرب واللاسلم في الحديبية اتضحت وقريش اعترفت ضمنا بالكينونة الجديدة أما الفتح فالأمر مختلف إنه تعبير عن وفاء هذه الكينونة لعهودها من خلال عقودها ومعاهداتها هل فهمنا هذا وخططنا في سياقه أم جهلناه فإما اتهمنا العاملين أو تجمدنا خوف الاتهام، والسيرة أوضحت الاستعانة بأعراف الجاهلية على الجاهلية دون تردد وفي مواقف متعددة ومنها إجارة مطعم بن عدي للرسول وهو من المشركين في مكة مثلا.

لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر النصر جلوسا وإنما كان يتحرك ويسافر ويدعو لمساعدته ودعمه، وكان من يحدثهم يفهمون أنهم إلى ملك ودولة يبايعون إن بايعوا ،وإن شاء الله أن يضع الأنصار في كرمه فذاك لقدر وكرم عظيم اثبت التاريخ من بعد أنهم لفضل ربهم شاكرين. لكن السؤال هل فهمنا أنه حين يسأل النصرة أنه كان يطلب منهم أن يسلموا جميعا ،ذلك مراد لكن ليس شرطا ولم يكن الأنصار كلهم مسلمين حين أتى المدينة وهم له ناصرين، بل هذا في الوثيقة واضح، ولم يكن بنو عامر أو شيبان ليسلموا جميعا، لكنه كان يبحث عن حلف يقيم كيان الإسلام ودولته فبلا دولة لا تستطيع التعبير عن منهج دون أن يوصف بالخيال والطوباوية، ثم أن الإسلام من شهادته تفهم الدولة فأين الدولة!  
حين وصل الرسول صلى الله عليه وآله المدينة وكانت جاهزة لإقامة الدولة،لم يلغ كل أمر بدون بديل بل وضع وثيقة لتنظيم العلاقات وكما رفض أن تكون راحلة الهجرة بدون ثمن رفض أن تكون أرض يشيد عليها المسجد والدار بدون ثمن، ولم تك ذات علو وقصور بل كانت بسيطة التكوين رغم وجود القصور والقلاع في المدينة فما كان ذاك بدعة لو شاء فعله .

هذه بعض من الأمور تضاف لما ذكرنا عن السيرة في هذا الكتاب أو في كتاب قراءة في النظريات السياسية الإسلامية، ولقد أحسن الدكتور علي الصلابي في طريقة تصويره للتفاصيل التاريخية بالتحليل في كتبه والسيرة تحتاج للمختصين في إيضاح جوانبها وخفاياها بشكل يسد الثغرات في التعليم ويبرز حقيقة السنن العاملة في تصوير الإسلام وليس بالقدرة والغموض والهالات فلم تك السيرة كذلك أبدا وإنما نموذج حي واقعي للدعوة والدولة بتدرجها ومراحلها والوقت النسبي القليل الذي رجح كفة الحق وأظهره للعالم ككل شمسا ساطعة واضحة المعاني.

 





                        
                                   الفصل الثاني 

    التاريخ وبعض لمحات الإخفاق المؤدية إلى التخلف


في ساعة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتقلت الأمة إلى مرحلة التاريخ الإسلامي، لقد كانت فترة الراشدين تتعرض للتحديات الطبيعية لمنظومة ناهضة، ولو أن الردة التي حدثت كانت انتفاضة للجاهلية وقيمها لم تلبث حتى سكنت بيد أنها أثرت في مجرى الأحداث فقد غيبت الكثير منن حفظة القرآن ومن الصحابة الأجلاء الذين كان لهم دور مهم والدولة تتجه بزحفها لإزالة أئمة الكفر ....الحروب التي حدثت في فتح البلاد لم تكن أهدافها إلا إزالة العوائق أمام الدعوة والقضاء على حالة استعباد الناس والوقوف أمام التبليغ للناس كافة وهي دعوة الإسلام في جوهرها....وكانت العملية مستمرة والناس تلتحق بجيش الخلاص لتزحف ويستمر الزحف ناسين مسألة مهمة، كان الصحابة ينظرون إلى الناس من خلال واقعهم الجاهلي السابق وأنهم تغيروا على أنفسهم بحركة انقلابية أغلب الأحيان لكن مجتمع الجاهلية لم يك سيئا كله وفيه من الحرية في النفس والإباء العالي فحين يتحول إلى الإسلام يتحول وهو يحاول ترويض نفسه بل يشبعها بنكران الظلم والاستبداد من نفسه على الآخرين؛أما الآخرين فهم أمم مستعبدة جاء المسلمون ولم يفعلوا في البدء إلا إزالة القوى الظالمة وترقب الناس فعلهم ومن سيكون الإله فكان الإسلام والله أكبر ففهموا هذا ودخلوا في دين الله لكن فهمهم للإسلام لم يك كما فهمه العربي الفصيح اللغة من النطق والكلمات وإنما كانوا يحتاجون لمن يوضح لهم مكارم الأخلاق وانتقال التفكير من تفكير المستعبد إلى تفكير الحر هذا لم يبدو حاجة ملحة ولولا الظروف السياسية لاتضح فعندما كان يحدث الناس في المساجد أناس تصوروا أنهم فهموا الإسلام أوقفهم الإمام علي كرم الله وجهه وأجاز الحسن البصري إذن هنالك من كان يطرح فهمه للإسلام وهو مخل بالإسلام وإلا ما أوقفهم الإمام لهذا، كان ينبغي أن يدرس الإسلام بلغة القوم فإما أن يدرس من القوم اللغة والدين ليعلم قومه أو يتعلم نفر من الصحابة والتابعين لغة القوم ويعلموا بها، لقد كانت قصة بني إسرائيل حاضرة أمامهم لكن هل جرت مقارنة ومطابقة على انتقال الأقوام المستعبدة إلى الإيمان مع هذه التعاليم والتي شغلت حيزا كبيرا من القرآن، الناس معادن كانت كلمة الرسول على محيطه ودخولهم العمل والقيادة لان استيعابهم استيعاب من يخفف من علياءه وليس من انخفضت معنوياته وألغيت كينونته فلا يعرف كيف يتصرف بالممنوح له من أهمية كإنسان، لم يكن من المنطقي أن يترك هؤلاء الناس ليمكنوا من القرار والتأثير إلا بعد التربية لجيل كامل وإعادة المعاني في نفوس نشأت في جو من الحرية ورعاية الحقوق، بيد أن هذا لم يحصل فنشأت نفوس تتطلع لدواخلها ولم تفكر من خلال بعدها عن التأثير وإنما وجدت لها تأثير وصوت .... أربع نسخ من القرآن هي كل ما موجود في الرقعة الشاسعة من آسيا وأفريقيا والحفظة يبذلون جهدهم في تحفيظ القرآن فهل فهم الناس ما يحفظون وهم يلحنون في قراءته حتى وضعت للغة قواعدها على عصر الإمام علي (الكلام من اسم وفعل وحرف) ثم وضعت له النقاط والحركات على عصر عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف الثقفي.
إذن لابد من فهم الإسلام واختيار آلياته من خلال الوصف الذي وضعه للأمم.

الأمر الآخر تيقظ الأهواء والتطلعات ودخول الأفكار من المؤامرات وغيرها واضطراب الناس وتيقظ الإشراك في نفوسهم وهو ما كانوا عليه، فكان ما عرفنا في التاريخ من تحركات لكن الضربة المؤثرة هي تحول خطير أحدثه معاوية بن أبي سفيان وهو التوريث، فكان حدثا أحدث الفتنة في ركن مهم للكينونة الإسلامية وهي وحدة الدولة والقيادة وولاية الأمة من أهم شروطها، لقد كان الحدث كارثة واضحة في التوسع الحضاري الإسلامي ونقطة بداية حقيقية للاستجابة لتأثير التحديات من خلال هذا الشرخ الكبير ، ولو تعقبنا حركة التاريخ لوجدنا أن معظم التحديات كانت من هذا الشرخ والتي ضعضعت الدولة أمام التحديات العادية لدولة الإسلام وزهقت أرواح وعاد الظلم الملوكي يبدو طبيعيا بل تعثر انتشار الإسلام العميق الذي لم يعد يقدم حكامه مثلا مختلفا عن غيرهم ومن ينظر إلى تباطؤ الإسلام بالهند والصين بعد انتشار سريع لن يجد سببا أكبر من هذا بل هو في مقدمة الأسباب فقد فسد النموذج الراقي والناس لم تعد تأمن نزوات الملوك فعلام تستبدل دينها بدينهم ونظام حياتها لا تجد من يعينها على الخلاص منه وهذا محض رأي استنبطه من أساس الفكرة التي ترى أن منظومة تنمية التخلف التي نحن فيها تمتد إلى ذلك العصر بجذورها الرئيسة والشعرية  

لقد قضى الإسلام على ما ظهر عندنا في جاهليتنا الحديثة بفعل الفكر المستنير فتخلت الناس عن سلبياتها رضا وقناعة بل عدتها من العار ما لم تكن لخير واضح فالدولة وسلامتها هي الأولى وليس العادات الجاهلية وقيمها مهما كانت، ولست أريد من حديثي هنا إلا الإضاءة على بوادر التخلف التي بدأت تتعاظم رغم التقدم المدني واستمرار حاكميه الشريعة لكن الظلم تواتر بارتفاع وانخفاض ولم يتوقف، الدولة شاسعة والاتصالات ضعيفة من أجل هذا قلت أن الاتصالات عندنا مسهلة لنهضة الإسلام بل هي من عواملها...

ظهور الحركات السياسية التي راحت تؤصل لرأيها كان من التخلف الفكري وتراجع الإيمان الحقيقي في النفوس كالكيسانية والخوارج وغيرهم، وهي ولادة للجهل الذي استمر بالتوالد والتلاقح لينجز مجموعة من الانحرافات، لم يكن الأمة في حينها واضحي المواقف ويحسمون الرأي والاتجاه فقد كانت السياسة ذات دور غطى أفق كثير من العظام آنذاك.... لم يستوعبوا لم يفهموا ذلك من الرجم بالغيب في إقراره هنالك نقص في الآليات سببه تشرذم الأمة داخليا والشق في الولاية الذي كان يلجأ إليها والتنظير لها من جهلة القوم ومن أعلاهم.الفتوحات مستمرة وإغفال حقيقة المستحدث مستمر أيضا والناس تتغير لديها المعاني والنظرة وكلما تعمق البعد عن الحدث الكبير كلما ازداد التخلف بظهور أناس دخلوا إلى الإسلام من جانبه المفتون أصلا فوجدوا في أنفسهم مسالمة وبديل بين الإله والعجل أي بين فكرة التوحيد وتقديس من دونه والفكرة ــ بما ذكرنا من حركات ـ تسالم بين هذا وذاك فأتاهم ما أراد بنو إسرائيل دون أن يطلبوا كما طلب أولئك الإسرائيليون من قبل.
كان الأمر يسير انسيابيا إلى أن أتى عمر بن عبد العزيز كانت يقظة لم تتم صحوتها غير أن عمر بن عبد العزيز كان مدركا أن الدولة متسعة وأن العلوم بحاجة لتركيز لكنه اتخذ قرارا فأوقف الجهاد الحربي وقد وصل الجيش إلى إقليم برتني في فرنسا كان لهذا القرار سلبية أكثر من الايجابية لان حكمه لم يستمر ليخطط للإصلاح الفكري الداخلي، ولم يطرح أطراً تعوض هذا التوقف فانعكس التأثير ليكون سببا في زيادة التحديات الخارجية التي جعلت استمرار لحرب حدود أكثر من كونها جهاد وفتوحات لم تعد قائمة. كان على من بعده والمحيطين به أن يسعوا لتنظيم ما يشبه الحزب الإصلاحي لإعادة تنظيم الدولة فكريا وسياسيا لكي ينقذوا الأمة التي أخذت بالحركة البطيئة تبتعد عن منبعها إلا شكلا لكن فكرة الفردية ولا أدري كيف ترسخ عند الناس هل من فكرة كلمة (خليفة رسول الله) أم من لأسباب أخرى مع العلم أن الإسلام لا يوحي بهذا قطعا ، ثم الم يسأل أحدهم أن لم يعد أحد مثل الراشدين ليبقى مدى الحياة؟ قد يبدو هذا السؤال ساذجا أمام واقع أناس لم يكتفوا بالحكم مدى الحياة بل ورثوا لأبنائهم وأحفادهم، الحكم بشورى مجمدة صورية لا رأي حقيقي للناس فيها....لكني وضعت الاستفهام هذا لتأطير السوء الذي كانت به الأمة في حقيقتها كي نرى جوانب النخر المستمرة في أسس الإسلام. 

إن العقدة الكبرى كانت في دماء معركة ألطف كما أرى فهي نقطة تحول نحو التخلف ونتيجة تراكم ما ولده النقص في التخطيط الفكري الذي هو محور ومرتكز الدولة الإسلامية، تحييد العلماء من حاملي مشاعل الفكر عن التخطيط والتفكير السياسي هو أمر أدى إلى نقص التخطيط التنظيمي لمعرفة جوانب النقص مع اتساع الدولة، كان دور العلماء يضعف وعند اتساع البون ما بين الدولة والأمة كانت الحلول آليات تستحضر صفين وما تلاها وألطف وما أعقبها ودماء خيرة الناس المسفوكة، لكن ذلك من أسباب التهيئة لقيام منظومة تنمية التخلف حين تبنت الناس شرعية حكم المتغلب خوفا من الفتنة وأسقطت الأمة في الفتنة بحركة التاريخ وإن كان الحل ربما هو المتاح في زمنهم لكنه حلا لم يكن يوافق ولاية الأمة التي فقدها أضحى واقع الحال.
 
والناس تنظر إلى منجزات الحروب والانتصارات في تقييم التاريخ لكن هذا التقييم على ماذا يستند ولماذا يكون مقياسا، والعنصر الأساس في الإسلام يتراجع في النفوس من الحالة العقلية إلى الحالة الغريزية.... لقد كانت المدارس التي تعنى بالدين تخرج كثرة ليس لهم من فهم واضح لا بالعلوم الإسلامية ولا بالعلوم الأخرى وما ذلك إلا لخطأ ارتكبته الدولة العثمانية بتعضيد اللغة التركية واهتمامها بالحروب التي أصبحت تقليد الممالك أكثر من كونها جهادا لنشر الإسلام لولا شواهد وجودها اليوم بدين يخاطب الغريزة بلا ذنب حقيقي من حامليه..

كانت مواجهة المشاكل بالانكفاء، وإصدار التحديدات والتقيدات ومنع التعليم للبنات والتقوقع وتحريم ما هو ليس محرما وفرض عادات وتقاليد للجاهلية اقرب...

وكان الحكام ـ كما حصل من خديوي مصر ـ يدخلون معهم مستشارون للتغريب عمقوا البلاء وتجهيل الناس بدينهم وبوسائل أقل ما يقال عليها أنها محاربة بالرزق والسمعة، أمور كثيرة مشخصة لكن الآليات للمواجهة لم تكن موجودة ولم يظهر ضدها حركة مضادة كل ذلك لفقدان ولاية الأمة التي أدت تدريجيا إلى ضعف الحامية للشريعة بل تغييبها بسبب الجهل والهزيمة النفسية لان الحكام لا يرون الجهل في أنفسهم وهم سادة الناس بل يرون الجهل في الناس ومعتقدهم فذهبوا بما سول جهلهم لهم إلى طريق فتح المجال لتأسيس منظومة تنمية التخلف.

إن الضعف الفكري كان في العلماء فلم ينتبهوا للدولة والإصلاح بل كان التغيير المتأثر بسوء الفهم لمتطلبات المدنية وأن الحضارة الفكرية نحتاج لنرتقي فيها وليست هي المشكلة فكان تعدد الأفكار يضيف العجز بفقدان البوصلة ومعرفة الطريق المؤدية للنهضة وانتشرت فكرة اللحاق بالناس وليس النظر بما عندكم. السؤال لماذا لم يتم الحراك بالاتجاه الصحيح، الجواب واضح وهو فقدان الراعي لكل التوجهات وفقدان التخطيط، لماذا فقدان الراعي وفقدان التخطيط، لان الأمة فاقدة لقرارها راضخة منذ قرون للمتغلبين منهمكة في عيشها لا يعنيها أمر الدولة وبالتالي فلا إرضاع لمنظومة الدولة بل الدولة ليست موجودة وإنما استحالت سلطة تسيطر على رقاب الناس، لا تفكر بتطويرهم ولا يفكرون بها ....منظومة فاشلة لابد أن تسقط فسقطت ولم يكن ليحل محلها إلا التخلف الذي هو ساعد في انشاء منظومة تنمية التخلف ،وهذا أعلن رسميا بعد سقوط الخلافة الشكلية للدولة العثمانية ولكنها كانت فاعلة قبل هذا عمليا، أما أن نقول أن سبب تخلفنا هو ما يسمى الاستعمار أو الاحتلال  فالاحتلال ليس إلا مؤشرا لتداعي المنظومة القائمة واستمرارها، وهو تحدي موجود والمنظومة في طاقتها وليس جديدا، إنما هو التراجع بالنظام إلى الملكية والجبرية وإخضاع أرواح الناس لتجارب قاسية واستعبادها....استعباد لم يبدأ مع الاحتلال بل الاحتلال أيقظ روح الحرية لأنه مرفوع الشرعية التي أعطيت بغير حق لملوك كان الظلم يغلب عليهم ويحركهم هوى السلطة أكثر من الشرع المغيب عمليا عن قراراتهم...ومع نشوء منظومة تنمية التخلف والحكام الجبريين الموالين للخارج حثا ومباشرة كان التبلور للحركات الإسلامية كحركات مرشحة للنهضة ،لكن الخطأ يتكرر مرة أخرى نادت الحركات بالتغيير على منهاج النبوة والحكم على منهاج النبوة، بيد أني أضع المعنى في تساؤل إن كانت هذه الحركات تنادي بالدعوة كما فعل الرسول وبمراحلها فأين عرب الجاهلية الأحرار من عرب اليوم العبيد أماني الأحرار إذا اتضحت تصبح أهدافا تجد بها الوسائل وأماني العبيد إذا اتضحت تصبح انتظار لمتطلبات تضنى بها الحركات تشكل الوهم بالعقل الجمعي وتغير رأيها بين الساعات، تلك حقيقة ومنها لا تأتي النهضة ولا الصحوة المطلوبة للنهضة، مادام الإسلام يرضي الغرائز ويستجاب للعواطف ولا يبدو الاستعلاء عن هوى الجاهلية المؤسلم فترى بيئة تنمية التخلف ترى أهوائها إسلاما وترى أنها من يملك الحقيقة فبات من يفترض أنهم قادة للنهضة كعاملات نحل جمعت كل نحلة من خلية ووضعت في خلية فتراها منشغلة بالدفاع عن خليتها المزعومة ولا تنتج عسلا، قد يقول قائل إنك ترى السلبيات وهذا انتقاد وليس نقدا والحقيقة إني هنا لا انقد ولا انتقد وإنما أبين جوانب الإخفاق التي وصلت بنا إلى حالة العجز التام حتى عطش العقلاء من ظمأ فتراهم يرون السراب يحسبونه ماء... نحن بكل وضوح لسنا في صحوة ولا في طريق النهضة نحن في أفضل الأحوال بعضنا استيقظ يتأرجح ويبحث عن استقرار.                           

  






    الباب الرابع 

مابين المنظومتين حوار

( لا يصلح آخر هذه الأمة
              إلا الإمام مالك رحمه الله
           ما أصلح أولها )











مابين المنظومتين حوار

إن الحركات لابد لها أن تتوجه بتخطيط يرجع للقرآن بوسائل وخط واضح وبتكتيكات متعددة وبعمل منظم، ولا تجعل الجمهور حكما عليها بل عليها أن ترتقي بالجمهور، إنها تشكل الأحزاب لان الأحزاب وسيلة وليست غاية آلية ممكن أن تنهى إن لم يرَ لها جدوى، أما إذا قلدت الأحزاب العلمانية في سيرها وسيرتها فهي لن تكون أداة نهضة وإنما ستصبح عائقا مشوشا للوضوح في الرؤية عند حاملي مشاعل النهضة الحقيقيين.

إن الحركات العاملة والفاعلة هي أشد الفئات عرضة لتردها الصدمات لتدور في فلك بيئة منظومة تنمية التخلف، لهذا فإن حدود تكتيكاتها لاختصار الزمن لا ينبغي أن توقفها حدود ما دامت لا تحل حراما أو تحرم حلالا، وأن عليها تخطي الرؤى الضيقة في تقدير المصلحة لرأي عام ليس مؤهلا للقرار أو يستطيع الدفاع عنه أو الإيمان به ....الأمة اليوم تحركها العواطف والعجز عن تجاوز الأزمات لهذا لا تعد قيمة لخسائرها وذاكرتها ليست تسجل وتحلل وإنما هو هروب من بقعة الخطر إلى بقعة لم يأتها الخطر بعد تراجع مستمر فأين الصحوة؟ وأين النهضة؟.... إننا لم نرها بعد لأننا لم نوجدها أصلا. وكيف نوجدها ونحن نسقط الحدث في السيرة على واقع مختلف دون تمحيص ورؤية الأمور بتكييف آخر ومن السيرة ذاتها (نرى هذا لاحقا بعون الله). ثم كيف ننهض أو نصحو بل أن يستيقظ البعض وهم يجعلون من أحداث التاريخ تشريعا وبلغت الجهالة حين أدركوا أن في المصدر ضعفا راحوا يؤصلون لأفكارهم في الحديث والسنة بل بتفسير قسري للقرآن، غير عالمين أن هذا لا يمكن أن يكون درب من يريد الحقيقة وليس هو بدرب من يريد أن يسلم لله وجهه، وما هو بدرب يقود إلا للجهالة والضلالة وأمراض النفوس. حين نستحضر الماضي بعقول أمرضها الزمن وفسرت رحمة الله غضبا وجعلت دماء الناس دم ضحية يتقرب بها من الله، وكل ما تفعله أو ممكن أن تقدمه هذه الحركات هو بقاءها عند نقطة لا تتحرك وإن تمكنت هذه القوى فستكون كالثقوب السوداء في الفضاء تجذب كل قريب منها ليتحطم ويغيب عن الوجود المنظور، هذه القوى الظلماء خطرة جدا على حركة النهضة وفرصها، ليس لشيء وإنما لأنها موغلة في التخلف ومعيقة لظروف بيئة النهضة المدنية، ومسيطرة على عقول الكثرة من المثقفين بطريقة عميقة وهنا يتمثل التعايش بين المتناقضات ويتضح الفرق بين الفكر الحضاري والمدنية في البيئة البشرية.....    

إن الطريق للنهضة ممكن العمل بها وهي ذات شعب كثير، ويرى الكثرة آفاقها اليوم من مفكرين ومؤرخين وكتاب ولكن الذي أراه هو النظر في التحديات التي هيمنت علينا وننظر في جوانبها وتكوينها فهي تعاني من الإخفاقات الكثير وممكن اختراقها بالعقل المستنير لا لتدمير أهلها وإنما لتحويل العوامل الايجابية فيها إلى طريق النمو وتحويل مخاوفها وعوامل تحريكها كتحديات إلى طريق كونها من دروب التقدم بالمشتركات من خلال بناء مصالح واعية تحرك خيوطها أيدي صادقة وتعدل مساها أفكار بعقول مخلصة وكل هذا ممكن الحدوث إن ارتأينا؛ ولا تعطيل للوسائل الأخرى الواعية والتي تحركها عقول فاهمة لحركة التاريخ وفاهمة لميكانيكية السنة النبوية، فهي ليست أحداث عادية وإنما دروس نموذجية والطالب الخائب من يحفظ الكلمات ولا يفهم المعادلات التي تتحرك عناصرها وتتغير وفق منطوق السؤال والأطروحات .

جئنا لنطبق السنة وننزلها تنزيلا كما الطفل الخائف الذي يلجأ لامه وهو متعلم وفاهم لكنه لم ينضج فما رأينا؟ كما قلت سابقا، محاولة غير ممكنة لحشر السيرة في واقع مشوه لا يناسبها، لقد قضت الحركات الإسلامية المتبلورة وأولها حركة المرحوم حسن ألبنا أثابه الله وأسكنه فسيح جناته ثمانون عاما ولم تحدث التغيير رغم أنها بلورت التوجه، ذكرنا لهذا أسبابا وتكلمنا عنه ، المشكلة أننا لم نفهم أن السيرة الحية الكينونة ممكن أن تنظر إليها جزءا فجزءا وممكن أن تفكك تفصيلاتها وتقرنها مع الواقع الحالي لتقرأها بطريقة أخرى
ألا يمكن النظر إلى الأمور بالشكل التالي مثلا: 
1ـ أن قريش جاهليتها بقناعة ذلك أنها مربوطة بمصالحها وعوائدها ومكانتها المركزية وأن هذا الدين يقوض هذا كله ويجعلهم في عالم آخر فرفضوه لاستحباب ما هم عليه من الدنيا، لهذا كان حل القتل خيارا مطروحا بعد عجز هم عن الصمود أمام الحوار والانتشار.

هذا متطابق تماما مع محاولة قتل الرسول والسعي وراءه لقتله والنوق الممنوحة مكافأة لقاتله تصبح إصرارا على قرار، قريش لم تتغير لكن لحركة التاريخ سبب وللسيرة مراد لم يخرج المكيون محمدا عليه الصلاة والسلام وإنما أرادوا منعه من الانتشار بقتله وما كان الرسول ليخرج بلا أمر الله ولمنطق السيرة وسياقها في كونها واقعية التنفيذ كان القتل المباشر الفعل سببا تاريخيا للخروج، وهذا ليس إقحاما في التحليل وإنما فيه رد من القدرة بما حصل في الغار، فمن يحميه في الغار يحميه في بيته ولو أطبق الاخشبين.

2ـ نحن هنا لا نتحدث عن السيرة بهذا المشهد إلا لنؤكد أن السيرة لوقتها حدث وتاريخ أما لنا فهي منهج وتوضيح، هو الله القاهر من يرى المصطفى ومعاناته تسير أمامه وهو قادر أن ينقله من البيت إلى المدينة المنورة كما فعل في الإسراء والمعراج يكرره وليس في الأمر من شيء، والمعجزات الخارقة التي حدثت كما ـ كما سبق القول ـ أنها تجيب على الأحداث التاريخية لتأكيد القدرة، حادثة سراقة تثبت للعاقل منّا ومن غيرنا مصداقية النبوة كما تثبت مصداقية القرآن سوره وآياته وكدليل خارق ـ مثلا ـ سورة المسد، ولبن النعجة وبركة دوابها كانت نقاط ورسائل لمن يحتاج لدعم نفسي بالمعجزات كي يحرك عقله، واستقبال الناس في المدينة المنورة هي عملية استفتاء جماهيري على القائد القادم....هذا ليس تخيلا لما حدث هذه دروس للفهم والموعظة.

3ـ اليوم نحن في واقع قبائل متفرقة نعم ولكن العرب لا يمثلون إلا بطون القبيلة والمسلمون في الخارج هم من آمن وبقي جغرافيا بعيدا عن الحدث إلا أنهم بتطور التكنولوجيا تفاعلوا مع الواقع لتتبلور معاني الإسلام الوطن في العلن، بيد أننا من قراءة الواقع قبيلة ليست كقريش ذات الأنفة والقرار وإنما كبني إسرائيل يوم بعثة موسى عليه الصلاة والسلام من الناحية العقلية مستعبدون للحكام، وكقبائل العرب من الناحية البنيوية ولا ينقصنا الغزو لبعضنا وقد حصل لكل قبيلة إلهها من دون الله....

المطلوب هو البحث عن نصرة القبائل الأخرى! عن نصرة آخرين ليس ليسلموا بل للمعونة والتعاهد على كف الأذى، فهو اليوم سائد، للمفاوضة على مصير مستلب ورده إلى أهله ومقابل ثمن، ربما يقول قائل لماذا يقبل من هو مهيمن على أمرك أن يرجع لك حقك بهذا الثمن وهو بين يديه ...ذلك لأنه يبدل ما هو غير مضمون بمضمون وإن لم يك بيده، وبمصلحة مستديمة بمصلحة غير مضمونة وبربح بدل فرق الخسائر والأرباح... وأنا يصبح في التحديات تغيير من دار حرب إلى دار دعوة ...عملية تناظرية بها تفاصيل كثيرة ممكن أن ينظر من خلالها المفكرون لتصويبها.... وربما يقول البعض أليس في واقعنا اليوم نحو هذا، أقول أن ما في واقعنا تبعية ورضوخ فلا عقيدة في النفوس إلا المصلحة ولا للأمة فيما يحصل دخل أو هدف، تجهيل وتجويع وسلب كل شيء وهذا أمر مختلف... إن التكافؤ موجود وأظن أن من قرأ هذا الكتاب بدقة لن يسأل عن التكافؤ فهو موجود في حزمة المعطيات سواء في الثروات أو في الطاقة البشرية والطبيعية وفي حلول نقدمها ويدركوها عندما تزول عقدة الخوف من دين الإسلام وتنتهي فاعلية المشوه من التاريخ...
 
إن ما طرح هنا ليس مشروعا وإنما نافذة ودعوة لإعادة النظر في كيفية قراءة ما لدينا أضعها أمام من هو مني أقدر لتكييفها عندها نستطيع القول أننا في الصحوة والى درب النهضة سائرين لأننا سنجمع الخيوط المؤثرة على النهضة إن وعينا وخططنا وأحسنا التصرف بهذه أو بغيرها، لكن البقاء في نطاق الأمنيات والأهداف أضغاث أحلام لن نصل لنتيجة وثابتون والعالم يسير ونظن في شك أحيانا إن من سرعة حراكهم إننا نتحرك لكن لابد أن ننتقل من حالة التشويش بعد منام  إلى صحوة نعي ما نفعل استكمالا عمليا لمن ضحى قبلنا ولم تسعفه الإمكانات المتاحة عندها تبدأ النهضة وليس هنالك هذا الزمن الطويل ،لكن الأمر يستتب في تقديري إن حصل ووعينا أهدافنا خلال جيل .

إن ما يقال هنا ليس بدعة من القول وإنما هو من رؤية الهدف الواضحة التي انقشعت بتضحيات وشهادة السابقين، نحن نقسم العالم اليوم وفق جغرافية ما صنعها الإنسان ليضع حدودها بنفسه، نحن نعيش اليوم بغلبة غريزة التملك وليس بتمكين عقل الداعية، ونحن نعيش اليوم بتغليب حالة الفئوية والتعصب والإسلام ليس فئة أو خص به البعض فكان الآخر عدوا، لقد كانت طيلة فترة التاريخ هي مواجهة مسلحة لأنها كانت تسير سيرا تاريخيا بين أمة تحمل الإسلام ولكن برجلٍ واحدة وبين أمة تغصّ في جاهلية وظلمة وعندما أخذت طريق التطور انكفأت إلى الوثنية وحورتها بشكلها الذي نراه اليوم، غرب ليس متحضرا وإنما متمدنا ولست اعرف كلمة تشير في قاموسهم إلى معنى الحضارة الذي طرح في هذا الكتاب معناه. 

إنها رسالة عامة لم تقسم البشر ولم تقل أنّ العرب يقتلون الأوربيين أو أنّ الأوربيين يقتلون العرب، وإنما هي رسالة تستحث الآليات والوسائل للتبليغ الذي وصل مشوها من خلال ما كتب أئمة الكفر ومن خلال أخلاق من يسمون بالمسلمين اليوم التي ليس فيها ما يصلح أن يكون مثلا .... نهوا عن الكذب ويكذبون ولكل ما نهوا عنه يفعلون وكل ما أمروا به يشككون معتصمين بالأماني والرجاء وهم ليسوا أهل له ولست أدري لمن يتوجهون بالدعاء، علمهم الإسلام تهذيب الخلق والكلام وتوسيع المدارك فنرى اليوم أجلافا في التعامل وسوء الخلق وضعف في المدارك واستسلام للعواطف والرغبات، وهل هذا يقدم نموذجا لأناس رغم أن عقائدهم فاسدة وغرائزهم مسيطرة إلا أنهم ليسوا كواقعنا ....أناس غير متحضرين أمام أناس منحدرين في الحضارة ومتخلفين في المدنية......فما معنى هذا الصراع والى أية رسالة ندعو وبأي أسلوب منفر نقدمها... بل هل ندعوهم إلى ما تجود به غرائزنا ويصوره لنا جانب الخفة في عقولنا .... إننا نقدم لهم مادة إصرار العامة على الحفاظ على السيئ من الأسوأ ولنظمهم المتهرئة التحدي الذي تريد الارتكاز عليه........مشاهد التخلف التي أذكر للمثل وقد أسهب الكتـّاب فيها وأنا أذكرها على عجل ...لكنها باتت معروفة لبائع يدفع عربة رزقه وهو مشغول وقته بها أو تعب من جهدها وليست بالأمر السري أو الغامض غير المفتضح مهما أبدعت الأقلام في إنشاء وصفعه وتلميعه أو إظهار رجسه فخلاصة القول.... إننا لا نسير في درب صحيحة وعلى الجميع بدون استثناء أن يدَعوا عقلائهم يتحركون إن كانوا لهم في رجاء الله حاجة.













القيم الصفرية للشرق والغرب
في
منظومتي النهضة وتنمية التخلف

لو سلمنا جدلا ونظرنا في معطيات الواقع مابين المعنيين في الشرق والغرب وهذا ليس استثناء للأمم الأخرى كالصين واليابان والروس مثلا ولكن من خلال الجانبين المتفاعلين بطريقة أكثر سلبية ولكي نحلل الموقف بطريقة نزيل بها الفوارق المزعومة سنرى أننا نتوجه إلى القيمة الصفرية وهي كالآتي:

1ـ الدول الاسلامية اليوم: بشكل عام لو جردنا هذه الدول من الإسلام كفاعلية وهذا في الأقرب إلى الواقع وصفا فالعامل فيها ليس الإسلام فعلا وإنما شكلاً لوجدنا أن المتبقي عند هذه الدول 
الثروات الطبيعية
الطاقة البشرية
منظومة قيمة هابطة ما بين القومية والعشائرية والطائفية. والغرائز فاعلة تتعامل بالأماني والرغبات والأهداف مفقودة فعلا فهي بلا معطيات واقعا.

هذا واضح عندنا كواقع حال ووصفه بالشكل العام في الحقيقة فهذه الأمة عند القيمة الصفرية فعلا وفق هذه الفرضية فلا تأثير لها في حركة الواقع وقراره ولا في صناعة الحدث والفعل، بل هي جديرة بالوصف كقبائل متخلفة بأسماء دول وما هي بدول فعلا وإنما سلطات مفككة من الداخل. 

2ـ الدول الغربية: لو جردنا هذه الدول من المدنية وما يتبعها من تكنولوجيا فإنها ستحتفظ بمنظومة قيم هابطة غير مترابطة متعددة المصدر خليط إلى الوثنية أقرب، وستضعف فاعليتها باتجاه التأثير وتنكشف داخليا للتمزق.
لكن ما يكشف لنا من خلال الفرضية الصفرية هذه هو أن الواقع عندنا لهو صفري المنطق من ناحية وعند الغرب مدنية وهي إنسانية عامة ليست منتمية والقيم التي لديهم مستخدمة للنفعية 

إذا هنالك مدخل هو النفعية في التفكير الغربي .....نعيد المدنية إلى الغرب ونحاول أن نرجع الإسلام إلى الدول الإسلامية ولنرى كيف يمكن أن نوافق بينهما...نستحضر ما كتبنا في هذا الكتاب من آليات وأفكار، سنجد ضرورة ملحة لوقف التصادم الموروث والتحرك إلى أبطال فاعلية ما يسمى صراع الحضارات وحوار الحضارات فلا حضارات تتحاور هنا فليس لدى الغرب ما نحاوره، وليس هنالك نموذج نقدمه للعقلية الغربية، بل المسألة ليست خلاف عقائد، وما هو الشيء الوسط الذي يمكن أن نضعه ما بين التوحيد والوثنية في حوار فكري ـ هذا إذا كان الإسلام مفهوما من المحاورين ـ والمسيحية ليست حضارة وإنما دين بلا شريعة ولا تصلح لبناء كينونة دولة وليست متبناة حقا في الغرب رغم ظهور الإنجيلين الجدد الذين تحركهم الغرائز والمصالح ،وأن انكلترا مثلا تعتبر الملك رأس الكنيسة في نظامها، فالغرب نظمه فصلت الدين عن الدولة عمليا لضرورة معروفة وهو إن تحدثت عن الدين يصور رجال بملابس خاصة يفرضون رأيهم الخاص باسم الدين على الدولة، ونحن شاهدنا تمثيل هذه الفكرة في احتلال العراق أي بعد عام 2003 والكارثة في الأمر ونتيجة هبوط القيم الذي ذكرته كان هنالك تجاوب من هؤلاء السادة المحترمين للعب هذا الدور لاشعوريا وتقودهم في الحقيقة غريزة حب السيادة وجهلهم بالإسلام الذي يفترض أنهم علماءه وهذه من مظاهر الانحدار الحضاري.

الحقيقة أن هذا تبسيط للواقع تماما إذا أغفلنا التاريخ الطويل والغايات الحالية بيد أننا وحين نريد إصلاح الواقع لإحداث التغيير في المستقبل فهم من صيغ للآليات جديدة للدعوة من ناحية ولأن الصراع ينبغي أن يتحول للسيطرة على التحديات المواجهة للإنسانية ونعلم من عبر التاريخ أن هذا الصراع ليس هو الحل وأنه طريق مسدودة فعلا، فلسنا بالأمة القابلة للاحتلال إلا لأننا تركنا نفوسنا تحتل بالبحث عن الخلاص من الإخفاقات بإسقاط تجارب الآخرين ، ولسنا بالأمة النموذج حاليا وليسوا هم من يملك مفاتيح الحل أو القدرة على إدارة مستقبل الأرض سواء تمنوا أن ينتهي التاريخ بما يرونه نموذج اثبت فشله في تحقيق العدالة إن وازنوا نظرتهم إلى واقعه أو تصوروا أن هنالك لديهم حضارة تصارع حضارة لا واقع لها على الأرض ، هذه الحرب الدونكيتشوتية التي بلا قيمة جل ما تحققه هو استحضار مشاهد الوهم. إذا أنا لا الغي التاريخ ولكن لا انظر إليه كمصدر تشريع لسلوك مقبل أو منهاج مفروض إتباعه وإنما أستعين به لإثبات أن القادم يجب أن يكون غير ما سجله التاريخ من صراعات بين الملوك.

الأمر المعيق الآخر هو إستراتيجية أكبر قوة عسكرية غربية في منطقة جغرافية تسميها الشرق الأوسط، وهي مقتضبة جدا (حماية إسرائيل ) هذه الإستراتيجية المقتضبة تحكم تكتيكاتها فعلا في المنطقة ليس بسبب اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وإنما بسبب ما جعل هذا اللوبي فاعلا هناك من ضعف الفاعلية والتخطيط والتوجه لدينا، بل هلامية واستسلام النماذج المتخلفة في واقعنا.

ما لم يتضح من خلال تحليلينا أعلاه فإننا نحتاج إلى صيغة إدارية أو رياضية تفيد التوضيح لهذا الموضوع وسنأخذ الصيغة الإدارية هنا ونضع نماذج مهمة في أولويات التفكير العام لنتمكن من القياس عليها ومن هذه الأمور العامة وللمثال لا الحصر :
1ـ الصناعة
2ـ الصحة والتعليم
3ـ الجيش
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 نلاحظ أن التوازن في المصالح موجود رغم الفارق في القوة والتقدم المدني.

وهذا ممكن التعميم على الإرشاد الزراعي وتنسيق التجارة والتسويق، ومن هنا كان الإصغاء أفضل عند تقليل الفوارق وربط المصالح وأنبه هنا أن هذه العلاقات ليست استثمارات أو مشاريع مقفلة التنفيذ أي تسلم كمشاريع كاملة بضمان إنتاج وإنما هي مشاركات....وليست شراكات ...بل تشكيل الهيكل الإداري وفق المشروح في كتابنا المذكور وإجراء التعاقدات بين المحلي والخارجي لإحداث التكامل فالشراكات لا تنفع والاستثمار لا يفيد في التقارب قطعا.
أما ما يعقد من مؤتمرات كحوار الأديان والحضارات وغيرها فهي أمور جدل بيزنطي ونوع من المناظرات الدعائية التي لا تعطي قيمة للبشرية، ولقد صدف أن اطلعت على وثيقة من الشبكة العنكبوتية كما تسمى فوجدت أن العقلية التي تحاور عقلية إقصائية وبها جهل وسفسطة، ولا غرابة فهذا النوع من الجدل بيزنطي النسب فإذا كان هذا النموذج هو السائد في الحوار فإن الأمر هو لقاءات منتديات ترويح مفيدة لمن يحضرها إن كان يتحمل الطرح الجاهل وهي ليست الطريق بالتأكيد فالإسلام يقبل اعتقاد الآخر ولا يريد أن يضعفه بل يترك حواره للإنسان نفسه بين ما يصله من الإسلام وما لديه.
إن التقارب بين الناس لا يعيقه معتقد ولكن يعيقه احترام الإنسان لإنسانية الإنسان ووقف الجاهلية التي تحب أن تظلم وتجد أن منعها عن الظلم ظلما لها وهذا يمكن بتغليب المصلحة في هذه النفس الأمارة بالسوء لحين وعظها. ونحن إذ أفرزنا النفعية ـ لمن لم يلتقط موقعها ـ فإنما وضعنا طريقة التفكير كمدخل إلى جدار منظومة تنمية التخلف بمنظمتها الغربية، فهي التي تفرز هذا الجدار وهي التي تبنت الوثنية في المتبنيات وهي التي وضعت الآليات وهي تحاول تحويل الآليات إلى أيدلوجيات فكرية وهذا نوع من الانهيار الذي سيؤذي العالم من الذي يطرحه من يعتمد تفكيرهم كفوكوياما أو هنتغكتن، بتفسيراتهم المنطلقة من القصور في الفهم في العقلية السائدة وتصور المظاهر المدنية هي الحضارة وهي الفكر الإنساني ...معادلة مجحفة تؤذي الإنسانية وإنسانية الإنسان بجعله عبد للتأثيرات التي صنعها وهو عاجز عن إدارتها مثلها مثل إله التمر عند دوس تصنعه وتعبده وتخشى منه ثم تجوع فتأكله. الحقيقة أن السذاجة في تقدير القيمة واضح في كتابات كتابهم للفكر والقصة وسيناريو السينما فالبطل السعيد هو المهم وانجاز المهمة مهما كانت سخيفة عبر سيل من التخريب المادي والبشري الذي يمر كما تدهس مجموعة من النمل ليبتسم البطل ويرتاح المشاهد إذ كان فلما سينمائيا أو القارئ لرواية، وتجاوز القيمة البشرية في حركة الفكر عند المفكر عمليا وبالنتيجة النهائية للخلاصة.
إن رفع الإسلام وإعادته في المعادلة لم يؤثر لأنه ليس موجودا كدولة حاليا لكن هذا النوع من العلاقات لا يقام بدون الإسلام، فكيف يقام والإسلام غائب عن الواقع، إن الإسلام غائب عن الواقع القيادي للأمة لأنه غائب عن الدولة وهو غير مفهوم بشكل واضح للناس بل أدخل كعنصر غريزي أو لإشباع غريزة التدين عند الناس لكن قياسها تصرفها ليس وفقه لأنها ببساطة لا تفهم الإسلام إلا من خلال انطباعاتها عنه بل أنه غير معلوم حتى عند عدد لا بأس في نسبته من العاملين في حقل الدعوة وربما غالب الصفة التدين وليس فهم الإسلام، وهذه تأتي من سببين فيما أرى ولهذه الأسباب تفاصيل اذكرها هنا بوصف بسيط كرسالة موجهة لحملة الفكر والعاملين في السياسة:
1ـ مطاولة المفكرين مع الواقع العملي: غالبا ما تكون ضعيفة صعبة الدخول إلى العقول وسريعة الانسحاب والتقوقع للعودة للتنظير الذي لا يدخل إلى الواقع بغير صبرهم ولا أدري لماذا لم يتمثلوا بإمام الدعوة الحبيب المصطفى بل من تلاه من أعلام آخرين ومنهم في العصر الحديث كالشيخ حسن ألبنا مثلا.كما أن تنظيرهم يرتبط بتفكير التاريخ عنهم وليس بصناعة الأحداث ليقرأها التاريخ وهذه المسألة تهدر طاقات وعقليات متفتحة وتحيدها إلى الذاتية.
2ـ العاملون في السياسة وقد أسهبنا في الحديث بما يكفي عنه لكنهم يخلطون بين تقديم المصالح على المفاسد وبين النفعية وانتقالها المباشر إلى المنفعة الذاتية لتوافقها منع الحالة الغريزية والرسول كان محميا بالقرآن محميا بالقدرة وهم ليسوا كذلك ولقد تطرقت لهذا بالنص انقله هنا(فالدعوة تستقطب العباد والعبادة غريزة ،وقد يجد الكثير أنفسهم كقيمة في هذا العمل فيندفع حتى ليشكل له موقعا قطبيا في الجماعة لكنه فيما يعمل ويفهم حقق أمران ربط كيانه كقيمة بقيمته في الدعوة وسار بالطريق المحيط دون الدخول إلى الفكر ...وهذا كثير الوجود بل في القيادات البارزة،ولعل الاختبار مهما كان مصدره هو مواجهه للواقع فهنالك من سبقه بهذه الصيغة فمنهم من يقف أمام الجديد ويشكك بالغريب ،وإذا ما ابتلي ظن أن بقعوده منجاة من الابتلاء، متناسين درسا قرآنيا في قصة يونس عليه الصلاة والسلام وأن هروب الداعية يضر به لأنه ليس الهادي وإنما الله. فلا فكر يعزز ما ظن انه وصل إليه من قناعة بالدعوة ...ولعل الاختبار الأكبر هو التعامل مع الواقع من خلال الفكر فنجد من يتوجه بعيدا للبحث عن حلول لأنه ظن انه أدرك ما عنده وتفاصيله فلم يجد فيه آليات الحل لكنه لا يدرك أبدا انه في السطح وكما قلت فهو سيقاوم من بلغ أعماق الفكر على انه فكر غريب .... لهذا نجد ترهلا حتى في الحركة ذاتها، إذا ما ازداد عدد هذا النوع من العاملين وهم أكثر الناس عرضة للغفلة، والتشتت وتبرير التوجه نحو الدنيا؛ بل من يعيق تطور الآليات، وتوسع الأفكار. ...لابد أن ننتبه لهذا الأمر، فكم من صالح انحرف وهو يظن انه على خير.)
إن آليات كالتي طرحت هنا لا يقودها هواة ولا مفكرين بشكل مباشر وإنما تقودها المهارات المدعومة بخلفية من الجهود الحثيثة والمتواصلة تراقب وتصحح وتعدل في الكلمة والتصريح والمسار، فالمفكر حين يعمل في التنفيذ يصبح إنسانا عاديا في حاجته إلى المهارات ولن يبق له وقت متاح وفرصة النظرة الخارجية للقرار وتكييف المستجدات لكن أصحاب المهارات إذا ما وجهوا ونوقشوا وتشكلت منظومة عمل بينهم وبين المفكر والمختص كانت قيادة العملية أقل خطورة أن تنحرف أو تقف أمام طريق مسدود والخطأ الذي يحصل أتغلب الأحيان هو دخول قادة الفكر إلى ميدان العمل المتقبل للتغير والتبديل ويجهدهم ضيق وقتهم من أن لا ينزلقوا في الانحراف وهذا حصل عند بعض من المفكرين المعتمدين بغض النظر عن التفاصيل.
النظام المؤسساتي وتجنيد الطاقات ووضعها في مربعاتها الملائمة بعد دراسة وتحويرات إلى أن تصطف في النسق ....هذا هو الطريق الشورى الأصل والملامح يفيد جدا في هذه الظروف وسفينة تمخر عباب بحر هائج محمية بهذه المعطيات على سبيل المثال لا الحصر ولكل أمر تفصيل يرى غيرك ما لا ترى وفق أهمية التفصيل في بحثه ومدى أهدافه وتوزيع خطواتها ومراحلها.
لا أميل دوما إلى وضع النماذج لصيغة القيادة فلكل امة نموذج ولكل مرحلة متطلبات ونضج الجماهير تحكم قبول هذا أو ذاك وفي بحوث العمليات لابد أن نأخذ كافة المعطيات ومن لا يأخذ جوانب مهمة لتفكير الأفراد إهمالا أو احتسابا وفق المهمة ونوعها ومعطيات كثيرة فيها لن يصل إلى نهاية المهمة وربما لا يكاد يتقدم. إننا نؤمن بالقدر بدون شك بيد أن هذه الأمور تميل إلى نواميس الكون التي وضعها الله في التدافع والتغيير والاستعمال فمن جد عزمه وطلب ثواب التصدي عليه أن يفهم حركة النواميس ولا يخطط على الخوارق بل يفهم السنة ومتى كانت المعجزات فيها.
[image: ]هذا النموذج وضعه الدكتور جاسم السلطان ولو أضفنا له الجانب الاستشاري من المفكرين ومؤسسة العاملين لكان نموذجا ممكنا قابلا للتحوير والتطوير أكثر مما هو عليه الآن . وربما ضمنها بكلمة القائد كناية عن مؤسسة وليس شخصا فهذا هو التوجه الإسلامي الشورى واقع الأمر.
لكن لابد من القائد أن يكون ملما بهذه الأمور فهو ليس أداة تنفيذ فقط بل هو بحاجة للإجابة على المعطيات واتخاذ القرار بل وسرعة اتخاذ القرار كأي مدير لمنظومة، بيد أن هنالك ضرورة للتصويب والتخطيط المحكم(الاستراتيجي ) وكذلك لتخطيط المراحل(التكتيك)، وهذه الأمور لا يمكن أن يقوم بها شخص واحد وهو يقود المنظومة إلى سلم النجاح بالارتقاء أو التحرك نحو الهدف.




















                      جدلية التقدم نحو الأهداف
                        دون قلب الواقع رأسا على عقب
في واقعنا الذي هو تمام منظومة تنمية التخلف بكفاءتها ومعطيات صفرية للنهضة إذا أردنا الصراحة مع أنفسنا فكيف السبيل إلى النهضة.
إن تصور بعض النظم كنظم أعداء للشعب فاسدة فيه صواب.
وكذلك تصور أن البعض من القادة والمتصدرين هم لهم من التطلعات نحو النهضة فيه صواب أيضا
وتصور أن الطريق غير ملتقطة البداية....صائب أيضا
وتصور أن الجماهير فيها المخلص وفيها من هو اظلم من ظالمه...صائب أيضا.
هنالك نظم قديمة ونظم أوغلت في العجز ونظم تحاول أن ترتقي ولا تعرف الطريق وهذا أراه صائبا أيضا
لماذا كل هذا الصواب؟؟...... الحقيقة أن الصواب هو نسبي في منظومة تنمية التخلف وقبول النسبية هذه لأنها تفتح أمل مبكر للنهضة ربما بمواجهة ولكن ليس طحنا لبعض الأمة ببعض.
هنالك في الواقع العربي نظم مستبدة وممالك وإمارات، هذه كلها لم تعد قادرة على تحقيق النهضة بل لم تتبع خطواتها وقوانينها، ولم تتوخ الدقة في النظرة إلى المستقبل فمنها من وجد أن الخطر داخلي فاستعان بإلقاء نفسه في أحضان الخارج يحقق لهم كل شيء مقابل السكوت على قمع العدو المشترك وربما هذا جزء من الصفقة في عملية الاستسلام الكلي، منهم من رأى أن الخطر هو من الخارج فأهمل الداخل ومعاناته وأتجه لإرضاء الخارج بوهم الحلف والتعاون وهو مبقي بلده في منظومة تنمية التخلف، ومنهم من وجد أنه أصغر حجما وإمكانية للوقوف أما التحديات فتعامل مع الخارج بطريقة تقديم التنازلات وليس من ثوابت أو حدود لهذا العطاء .... كلها تصب في الحفاظ على الكينونة والبقاء، لم يجر البحث عن البقاء أو التعامل الايجابي مع الداخل لمواجهة التحديات ولم يكن الهدف النهضة بل البقاء ولا هدف غيره في الحقيقة وإنما التطور المزعوم ما هو إلا أن يكون البلد سوق للإنتاج المدني وتشغيل الشركات الأجنبية بضوابط ملائمة لها تحت عنوان تشجيع الاستثمار، ربما هي حياة فيها هدوء ما لكنها بلا هدف ولا معنى ولا تأثير في حركة التاريخ أو خلافة الأرض بل نوع من الاستكانة ومحاولة لتأجيل الانفجار.... الحقيقة أن ظن البعض في الأمر بعد نظر فلا أؤيده عليه ولو كان الصراحة والوضوح في الاستسلام تعني نهاية المطاف لكان في ذلك حجة بيد أن الأمر ليس كذلك .
وعودة إلى مقولة الإمام مالك رحمه الله نجد أن منطقها مازال ساريا ولم يك الإمام مالك أول من قال هذا المعنى بل هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في رسالته إلى سعد بن أبي وقاص في القادسية، وهو أيضا لم يبتدع هذه الفكرة والرأي بل هي من الحبيب المصطفى في حديث وصف به مراحل الحكم إلى أن يكون على منهج النبوة، فالنهضة بلا إسلام لن تكون تلك قاعدة مهمة وهي معنى واضح لشعار ترفعه الحركة الإسلامية بأن الإسلام هو الحل، لكن هل يمكن أن يتم ذلك بسلام وبعملية تغيير مع العقول التي تتطلع للاستنارة من خلال هذه النظم والوراثية ملكية أو إمارات منها بالذات ...أظن أن الأمر ممكن  وليس لحجم الدولة أو إمكانياتها تأثير وإنما هو النموذج فلم تك المدينة المنورة كبيرة الحجم وهي النموذج الحقيقي الذي يستنار بقيمه الإنسانية يوما ما كما كانت كذلك، المسألة توفر الإرادة للوصول إلى النهضة ورجالها والاندماج بها أو ربما السير في مقدمتها ومبشراتها.


النظم الوراثية: 
النظم الوراثية تعاني الشيخوخة وواقعة تحت الضغوطات والكم الكبير من الأمراء يكونون أحيانا وسيلة لهدر الأموال وتقويض أسس الحكم بشكل ربما غير فاعل لكن ممكن تفعيله، والشعب يكاد يفقد البوصلة وتلك مقدمات الفوضى وفقدان الإحساس برابطة المواطنة بتذبذب المصلحة.....

إن النهضة قادمة وهذه النظم ممكن أن يكون لها دور فيها أو تكون ضمن برنامج التغيير في عملية النهضة ولكن هنالك فرصة لتعيد تنظيم نفسها فبدل تحديد ولاية العهد ممكن كخطوة أولى نحو التكيف أن تجعل للشعب خياره في الحاكم بعد تركيز الفهم للعملية في ذهن الجماهير ومن خلال تكييف لنظام الدولة الذي طرح في كتاب قراءة في النظريات السياسية الإسلامية،وهذا ممكن ضمن البرنامج التالي:

خطوط عريضة للمشروع الإندماجي:
المشروع الإسلامي كما هو واضح لإعادة الولاية للأمة و الحاكمية للشريعة، وهو إعادة للخلافة وبصيغة متناسبة ورائدة لتقود واقع العصر، وإذا ما النظم الوراثية الحالية تتبني الشريعة الإسلامية،فإننا نكون قد أعدنا الحال إلى مرحلة الدولة الإسلامية مع وضع بعض الأسس لولاية العهد لتكون للأمة رأي في ولايتها وبإضافة العبارات التالية للدستور لأسباب المشروحة معها:
[image: untitled]أولا": اختيار الملك من بين الأمراء: وهو اختيار أحد الأمراء المثبت كفاءته والأقرب للناس وإجماعهم.وهذا يأتي بعد( الحالي على الأرجح )كقاعدة. ومن الممكن وضع آليات أخرى للاختيار دون التخلي عن صندوق الانتخابات.ولا يحصل هذا بحياة الملك، ولا يختار نائب للملك من العائلة، وإنما من خارج العائلة وهو من يقوم مقام الملك لحين ظهور نتائج الانتخابات من بين الأمراء الذين إن كثر عددهم فيحدد الأفضل منهم ليختار الشعب أقربهم لقلبه، وليس للملك ولي عهد. يدرس الأمراء بذات البرنامج لإعدادهم للقيادة، يوجهون توجه أخلاقي رفيع المستوى، إضافة لكون معاملتهم وتدرجهم في المدارس العادية والوظائف المدنية كبقية أفراد الشعب وهذا سيعينهم على فهم الشعب الذي سيحكم وتطلعاته إضافة لتركيز الأمراء على البذل والتفوق والتفكير النهضوي بدل السفر والصيد والملاهي وغيرها، وأن تعاملهم كأفراد الشعب دون منحهم ميزات مالية غير عادية سيجعلهم أكثر مثابرة وصبر وتفهم وسنجد محاولة حثيثة للإبداع في هذه الشريحة كشريحة فاعلة بدل كونها شريحة كل ميزتها أنها من عائلة مالكة وتكون توجهاتها خالية من الأهداف والطموحات المفيدة أغلب الأحيان  وقد تحدد فترة حكم الملك(5ــ10 سنوات مثلا") يستفتى الشعب عند نهاية كل مرحلة منها باستمراره...على أن لا تزيد عن دورتين،ليحال إلى العمل في مجلس التخطيط الاستشاري.
ثانيا":ـأـ إن القران هو المصدر الوحيد للتشريع الحضاري .
     ـ ب ـ إن كل قانون مدني تحكّم الشريعة في قبوله أو تعديله أو رفضه، ويستعان بالخبرة العالمية في سن القوانين المؤدية للتقدم المدني.
هذا النظام سيحتاج إلى نظام مؤسساتي داعم بحيث تثبت سياسات البلد والتنمية في الجوانب الأخرى ... كما في الشكل الجانبي أعلاه.

النظم المستبدة: النظم المستبدة قد نضع لها آلية احتمالين الأول أن تدع الحركات الإسلامية تشكل تنظيماتها السياسية دون ضغوط ، وهذا صعب التنفيد.
أو أن على الأحزاب ذات التوجه الإسلامي وضع تخطيط استراتيجي لسحب عباءة الدعم الخارجي لهذه النظم والضغط عليها.
والله ولي القصد وهو يهدي السبيل


         


                 	                              













في هذه الخاتمة ادع أول ما ادع إلى التفكر وإعمال العقل فتلك وسيلة الرسالة ومن دعوتها. والصواب دالة المؤمن إنما أردت أن أفتح آفاق لامتداد التفكير، ومن نقده أو التعمق فيه سنجد ولادات جديدة لأفكار أخرى لن يجدني أحد أتردد بتبنيها حتى ولو كان الصواب في قلب ما طرحت رأسا على عقب فالمسألة ليست نظرة نتعصب إليها وإنما البحث عن الطريق الصائبة فنسلكها والغاية رضا رب العباد، والإنسان خطاء ما لم يسعفه صحبه وإخوانه وتلك من مزايا أفهمها من منهج رباني أحسب أني فيه احتمي من فتن لا تنهي أحداثها وحروب على الحقيقة ما انفكت تقرع طبولها وفي زمن القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار لا يفلح إن ألقاها وعليه تحمل الألم إن أبقاها فتلك المصابرة في زمن الجاهلية لا يفيدها المعرفة لتصحو ولاهي تنفك عن حرب النور ومحاولة حجبه.

كان الدخول ـ بهذا الجهد المتواضع ــ إلى النهضة بمحاولة تكميلية لمن سبق في الكتابة في هذا الموضوع وبتفاصيل أخرى، فجاء تقسيم الموضوع وكانت أبوابه لتدخل على مكث في الأمر المهم هذا، في محاولة الابتعاد عن الاكتفاء بالتشخيص وقد ملئت منه صفحات الكتب لم يستهجن الكتاب الوضع الذي نحن عليه فهو تسلسل طبيعي لنمو التخلف عند الأمة. 

ولعله فتح بابا لقراءة تنمية التخلف من خلال بعض المواقف التاريخية التي كانت ممكنة الدخول لغير المختص بالتاريخ مؤملا أن يدخلها المؤرخون الباحثون في التاريخ لكي نتعرف في قراءة جديدة للحدث بعين تسعى للنهضة والتوجه نحو مجتمع جدير بحمل راية الرسالة وقد توفرت لها من الوسائل ما فاق التمكن فيها زمن وحيها إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الشبكة العنكبوتية إلى القنوات الفضائية إلى التمكن من إرسال الجمعيات الفاعلة حول العالم وما تتيح من تمكين في جعل أخلاق المسلمين أنفسهم كوسيلة لإطلاق التساؤل حول هذا الدين الذي يكون أهله بخلق كريم، إننا اليوم وفي رحلتنا الدعوية بحاجة إلى أخلاق رحلة الحج الموسمية أن لا فسوق ولا جدال ولا عصيان، وأن نتحمل سفاهة السفيه بأمل إصلاحه ونضرب على يد الظالم لمنعه من الظلم وأن نؤكد مواقفنا بالعزيمة وقت تتطلب العزيمة الموقف وأن نعرف أين نضع أقدامنا ونحن نخطط لمهمتنا، مدركين أنها مهمة في الحياة ذات الأمد في درب فيه الزاد يجمع لدرب نحتاج فيه هذا الزاد الجهد في المحدود لمكان الخلود، وإعمار الأرض بفهم معنى خلافة الأرض كإرادة إلهية ثمنها معروف بقانون، وليس اعتبارها غاية ونهاية فيبنى الزائل على حساب الدائم، وعلينا أن نفهم الواقع لنديره ونصنع التاريخ المقبل بدلَ أن يسجل غيرنا ما حدث لنا مستسلمين غير فاعلين، إن نهضتنا هي وضع الأمور في نصابها وليس التفكير بما لا يعلم وإنما رؤية طريق نسير على التراب ولا نراه وهو محاذ لنا من الغشاوة التي وضعتها على عيوننا منظومة تنمية التخلف، فالأمر ليس اختراعا وإنما تدبير وهو من نعم الله التي لا تحصى ومفتاح العزة للخلاص من الذلة وطريق الإنسانية الموصلة للتكريم وللخلاص من المهانة التي تقود البشرية إليها قوى الجهالة والظلام بعقلية وثنية متخلفة وغرائز متفجرة غير منضبطة.

إننا عامة وخاصة ومفكرين ومتلقين ينبغي أن ندرك أننا جزء من بيئة تنمية التخلف هذه وأن من يرى النور هو من يحاول أن ينادي إخوانه في الإنسانية كدليل للخروج إلى النور الذي أدرك اتجاهه لكنه لا يزال فعلا وواقعا في الظلام وفي بيئة التخلف وأن فيه عوالق منها وإنما استرشد بنور الله ليخرج فلا يستعين بعرف الجاهلية لتنظيم فكره وإنما عليه أن يبحث مستلا بما رأى من نور فلا يتكبر ولا يظن انه قد نجا فيسترخي متفرجا لأنه عندها سيبقى إلى أن تنتهي حياته في دهليز هو جزء من البيئة وتحت فاعلية منظومة تنمية التخلف، وهذا الوصف هو تفسير وتحليل لسؤال عائم ألا وهو،، لماذا لا ينجح الواعي في نقل الوعي فيكون هنالك دوما من يكمل المسيرة نحو منفذ النور، ونبقى نجتر معرفتنا وكأننا نستكشفها من جديد أو تهيمن على الدليل مغريات التخلف فتضيع فرص الأمة المارة أمامها فلا نستمع لصوت اللحظة أو الفرصة التاريخية التي تحدث عنها الدكتور عماد الدين خليل آجره الله...

أتساءل هل يكفي أن ننظر إلى الغلبة وكأنها لا تأتي إلا بصراع بين البشر، إلى متى نقيس الأمور وكأن المدافعة تتمثل بهذا الأمر وإن كان واقعها اليوم كذلك، أليست الغلبة بظهور الحق وتعاظمه في النفوس وأن تنقذ أخاك وتحييه بدل أن يموت وهو يهوي سالكا طريق الجحيم، لكن هذا لا يأتي بطريقة الدعوة الفردية والشخصية في عالم فيه التمكين كل التمكين لقوى الظلام، ليس لان هذه القوى لها من القوة ما تغلب حملة الصواب بل لأن حملة الصواب قلة في كتلة الجهالة وصوت يصرخون به لا يخترق الضجيج، من أجل هذا كان السعي للتمكين هو حقيقة الدعوة في أساسها والنصح من يتاح بآليات تمكينها، ومن قرأ السيرة بوعي وجد الحبيب يبحث عن هذا المعنى وكان له فعلا في زمن وجيز، لا أنكر قدرة الله وحاشا لله، لكن المسيرة ممكنة اليوم وبزمن أقصر وما الإعجاز والمعجزات إلا تعويضا عن فقدان الآليات في المعطيات الصفرية عصر الدعوة الأولى واليوم معطياتنا على سعة لكننا لا نجيد استعمالها، وكما أجاب عمرو بن معد كرب ( أرسلت السيف لأمير المؤمنين ولم أرسل اليد التي تحمله)، هو بيد عمرو يقطع الشجر لكن بيد غيره محض حديد قديم. فهذه الإمكانيات الكبيرة والثروات والموقع والطاقة البشرية بددتها معالم منظومة تنمية التخلف وغياب مقومات النهضة مما ذكرنا في كتابنا هذا....

لقد أصبحت القدوة من سفلة القوم وما يقود السفلة للنهضة أبدا وما من طريق للخلاص من هذا بالمعارضة والكلمات، بل بالسلطان تتغير أمورٌ كثيرةٌ، وتاهت مراصد العقل عند المثقفين حتى راحوا يبحثون عن الوسائل في غير معتقدهم ضانين أنهم يعلمون عنه الكثير ورهبة من قدسية وهالة تعذر العاجزون بها تلك أفكار القدسية المغلوطة عن فهم قدسية الإسلام، فلم ينزل الله القرآن لنجوده في الترتيل على رؤوس الموتى أو في القبور أو لنستمع إليه بعقول لاهية وضعف القلوب، بل جاء للإنسان منهج وطريق حياة وإن كان الحل لا يستبان فهذا لعجز الإنسان وعجز أهله في هذا العصر عن إدراك ما فيه من آليات وهو متعدد الجوانب والمدلولات ونتيجة للخلط مابين الفقه ألعبادي والفقه المتصل في الواقع وتخصيص الدين عند أناس ربما يغلب على الكثرة منهم ضيق الأفق والفهم السطحي، بل تخويف المثقفين من البحث فيه والنتيجة هي ما نرى عزل للقرآن عن السبب في وجوده فعبادة الله في طاعة أمره وإرادته في سبب الخلق وعلته والإسلام منهج حياة وليس محض طقوس أو طلاسم، والحج رسالة سنوية تقول توحدوا وانظروا كم من الخلل في الفهم فيكم فأنا أقبل الحج من أناس لهم هذه الصفات وهذه الأخلاق وليس تحقيق الغريزة هو ما أقبله فكم من حاج ابر حجه؟ سؤال يقود إلى كم من مسلم عرف دربه. والسير في الدرب له مواصفات وليس السير فيه يكفي أبدا.... فكم من مصل لم يصل وكم من صائم لم يصم، وكم من عامل في طريق الدعوة لم يعمل؛ معادلة لابد من فهمها وقانا الله وإياكم من محبطات العمل والأمل بطول الأجل.

من أجل هذا فلا يخاف داعي الله في طريق النهضة إن صارح نفسه ووجد فيها خللا فهذا من معالم صحة منهجه وفهم معاني دعوته وإشارة إلى التقدم في الصلاح فهو في منظومة تنمية التخلف ولا يخلص من العوالق حتى يراها وليس في البشر ملائكة فالكل يصيب ويخطأ والعصمة للنبي بوحي وإرادة والبشر هو ابن آدم (وكل ابن آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون ) فهذا الخطأ مع الوجود ومنه الاستغفار ولو لم يخطئ الإنسان ويستغفر لبدل الخلق بقوم يخطئون فيستغفرون، كل هذه محفزات على العمل المنتظم وتقبل احتمال الخطأ والبعض للبعض في طريق النهضة يكمل إخوانه حتما ولابد من التوكل والسير في الدرب والتنبه للمسيرة والانحرافات كي لا يحيط الرين بالقلوب فتكون جزء من منظومة تنمية التخلف كمثقفٍ أو مفكرٍ حين تنحرف أو من بيئتها حين تكون متلقيا.

إذا لابد من الإقدام على وضع الحلول فإن كانت خطأ والنية لله ففيها أجر لا تعصب ولا نصرة للخطأ ...وحذار من هذا، أو يجعل الله فيها مفتاحا لدرب منير، لان التردد ليس من التقوى وإنما هو إعلان العجز عمليًا. قد تكون آليات نطرحها لا تناسب اليوم لكنها ستكون مناسبة لزمن آخر فما أروعها من صدقة جارية بعلم ينتفع به، وقد تفتح أبوابا مغلقة لخزائن فكر عند مفكر أوسع تفكيرا وأثرى علما... إنها المجاهدة التي لابد أن تدعم في مجاهل منظومة تنمية التخلف، فلا طريق إلا العمل والتراص وشرح المتمكن لفهم غير المتمكن وتوصيل فكر العاجز عن التوصيل لمن هو قادر على إيصاله، فكرك لله إن أردت النهضة بعمل يقودك إلى مآل الخير في الآخرة، تلك الطريق البديلة في عصرنا لاختراق إمام الكفر وهو الجهل والجهالة بل عمليات التجهيل والسيطرة على العقول عبر مختلف الوسائل ولا شك.

هنالك فرق بين أن تكون راحلة لحمل الدعوة أو ترتحل أنت عليها، فلطالما قاد الضعف إلى اللجوء للدين( غريزيا) وتنبهت بوادر طموح النفس غير المروضة بصدق فبرّزت بجرأتها بين الجماعة نفوس لم تكتمل في همتها لتكون راحلة للدعوة، فما يبرز باهت التمكين للدعوة حتى تتيقظ طبائع الاستبداد في النفس المنكسرة فتظن أنها وحدها من صنعت ومهدت للدعوة ولولاها ما كان لهذه الدعوة من أثر فتراها تخترق صفوف العمل متوجهة بقفزات نحو العلو في الأرض وإن لم تكن في نيتها نشر الفساد لكنها نفوس تتراجع برغباتها وتقلص أهدافها بما يحمله أي جاهلي من حيث المبدأ وإن اختلف الأداء عمليا لكنه ليس الأداء الذي يتمثل به رواحل الدعوة وهم يتقدمون لقيادة المجتمع. من أجل هذا فعلى القائد الراحلة أن يميز هذا الأمر في مهده لا لإلغاء هذا الإنسان بل لترويض نفسه وتدريجه في العمل الهادئ مبعده عن القفزات النوعية التي تنمي الرغبات.تلك درب النهضة التي تكون هذه النوعية من الناس من تحدياتها الداخلية وهي لا تستطيع إلغاءهم ولكن لهم في تكتيكات الدعوة مكان نفوس تعلو بها السلبيات إن تمكنت وتهبط مبادرتها بالتحديات.

أمر مهم ينبغي التأكيد عليه وهو علاقة شباب النهضة بشيوخها، المشكلة الرئيسة وليست كل الأسباب تكمن فيها هي الانطباعات التي تبعد عن التحليل الفكري مع الزمن، قلنا أن المحبط حين يعود للعمل لا يريد أن يرسخ بذهنه أنه يعود إلى حيث هنالك خطأ وإنما يتجاوز عن كل شيء بعملية طرد لاشعورية ليكون جزء من التقليدية التي رفضها وهنا يتساوى مع من لم يخض تجربته ولا التفكير أصلا، فما أن تظهر بوادر شبابية لما يبدو تمردا، لكنه تعبير انفعالي يخالجه الخوف والتردد نجده يستحضر فشل تجربته ويقول لن يتغير الأمر وإلا كنا نجحنا نحن، لكنه استحضر الفشل ولم يستحضر أسبابه الكامنة في وجود أشخاص هو مثلهم حاليا....هنالك تعاون ممكن ومهم بين الشباب المندفع وبين الشيوخ المتأنين، بتوجيه الاندفاع الذي يفتقدونه هم ولا ينبغي استعظامه أو الخوف منه،أو الحكم بالفساد المطلق سوى الصلاح المطلق (وهديناه النجدين) هنالك في كل إنسان مهما كان توجهه عوامل ايجابية وأخرى سلبية والظن بأن من له سلبيات لا ينفع يفقد أهمية الدعوة عناصرها وواجباتها من خلال أهدافها والظن بأن الصالح لا أخطاء له هو تصوير ملائكي لمخلوق لم يخلق ملاكا، فالمسألة هي العمل على تعاظم الجوانب الايجابية في الناس وإحباط السلبيات من خلال احتواء هادئ لا لإيقاف النشاط بل لتوجيه وتعظيم ما يمكن أن يعطي من فوائد كي لا تضيع مع الاندفاع وقلة الخبرة خصوصا في النوع من الناس موضوع الحديث، أمورا لابد أن تدرس وبعين جادة وفكر مفتوح (لاحظ مرتسم منظومة النهضة والتغيير ص 90). وبهذا نكون قد أفدنا من الذي يقدم عليه الشباب بعقل الكبار الذين غالبا ما يرون العجز بأنفسهم عن الفعل الذي يفعله الشاب كفاعلية عادية.
لابد لنا من قوة تخطيط وقراءة بلا هوادة للحاضر وتخمين قريب للمستقبل ، لابد من آليات تعلم المسلمين في كل مكان وبلغة الأقوام نفسها ، تعلمهم دقائق الفكر وفهمه، ليس الاتجاه للحلال والحرام وكيفية الصلاة والصوم وإنما يتعلمون مقاصد الشريعة بلغة العصر وفهم العامة والخاصة دون مصطلحات وإنما بطريقة تصل إلى داخل الإنسان بمراحل العمر كي لا تظهر شوائب كالتي ظهرت وملئت صفحات التاريخ بالدماء والانحراف عن المنهج السوي  

إن النهضة ليست عملية إصلاح في واقعنا وإن كان الإصلاح ممكنا في بعض المفاصل، بل هي عملية تغيير لمنظومة تنمية التخلف لابد من التدرج في وسائلها ذلك أن الإصلاح لعطب ما أو خلل ما في أداء ما مخرجاته صالحة ونافعة أما ما تكون مخرجاته سيئة غاية في السوء فلا بد من  إصلاح الواقع بالتغيير للمنظومة الفاعلة وإحلال المنظومة الصحيحة وتفعيل مخرجاتها، من أجل هذا وبفقدان الواقع العملي لا أجد كبير الفائدة في تشخيص الحالات التي لا تحصى ووضع مقاربات لحلولها قد تخرجنا عن منهج الكتاب بوضع ما يعمل التفكير إلى إملاء أمور نظرية قد تكون نوعا من التفاعلات الفكرية المنقوصة، ولي أمل وأنا أروم نشر هذا الكلام أن تؤتى مفاصل فيه وتطور آليات وتوسع أفكار لتكون عاملا من عوامل النهضة القادمة والضرورية لأمة أضحت فاقدة التأثير في حركة الحياة ولا تسيطر حتى على ما يعد من أملاكها فاقدة الإرادة ما لم تكن أرادتها أصلا قد أصابها العطب والفساد على تكوينها الرسمي وباتت الشعوب ذات هبات لا تلبث أن تخمد لفقدان المقومات لديمومة السعي والتوجه نحو الأهداف من أجل هذا فالنهضة قادمة بعون الله لأنها ليست خيار وإنما هي السبيل للخلاص (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)) ...88 هود

الله نسأل العفو والعافية والتمكين ثم التمكين بإصلاح نفوسنا وتوجهنا إلى هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم.
 
                            والله ولي القصد وهو يهدي السبيل
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أعتذر عن كل خطأ إملائي أو ســـواه راجيا أن يصحح وأرجو أن لا يتبنى الشباب هذه الأفكار المطروحة هنا كمسلمات وإنما هي رأي ممكن أن يدحض متى ما كانت هنالك حجة اقرب للواقع منه ، نحن نبغي جميعا نهضة الأمة والأمة لا تنهض بمدح أو بكاء على الأطلال فالإنسان مخلوق لخلافة الأرض والكدح فيها وهو مختبر فردا ولو أن القيامة تقوم وبيده غرسه فعليه أن يغرسها هكذا علمنا رسول الله مفهوم وجودنا. إننا لسنا بشر يختلف عن غيره وليس المتقدم مدنيا بأفضل منك لكن علتنا في الركود، والهزيمة للإنسان تأتي من داخله ومن قناعات يولدها وثوابت يصنعها؛ ومعرفة الهدف تقودك إلى الوسيلة وليس العكس..... و لم أجد لغير شرع الله بديلا من السعة والاحتواء لك ولمخالفك على مستوى واحد لأنكما معا إنسان، لم أجد نظاما ينظر صدقا إلى الإنسان بدون تقسيمات وفواصل إلى جنس وعرق وعقيدة مثل الإسلام الذي وضعه الله نظاما لم يفهمه من يدعون أنهم أهله وحملته فقدموا أنفسهم فكان ما قدموا غير الإسلام وان حمل اسمه، إننا لسنا وكلاء في الأرض ومن عاند وأراد أن يظلم نفسه فالله خالقه؛ لكن من يكلف ويختبر مسئول عن أن يفهم ما هو مسئول عنه أولا أن الإسلام وطن لا حدود له يضعها البشر لكن على البشر الذي يسكن هذا الوطن أن يحرث ويزرع ويعمر وبهذا تتحقق خلافة الأرض بسلام دونما عصبية أو نقص في الإدراك يضعك خارج هذا الوطن في عالم الجاهلية وأنت تظن كل الظن انك تعيش في الإسلام، لا نضع الحجج لعجزنا ومن قرأ فهم القيم الصفرية التي كان فيها نجاح.
 علينا دوما أن ننظم الغرائز ومنها التدين كي لا نضيع تكريما أكرمنا الله به بفقدان سيطرة العقل الذي كرمنا به. اللهم اهدنا سبلنا واجعلنا من أتباع النبي الأمي الذين ترضى عنهم في الدنيا والآخرة انك أنت الرحيم الكريم. 
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